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جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

هالات

الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخير

ليســت الفروســية عنــد العــرب إلا تراثــاً خالــداً توارثــوه عــن 
أجدادهــم منــذ فتــرة طويلــة جــداً، لــم يســتطعْ أحــدٌ مــن المؤرخيــن 
دَ تاريــخَ بدايتهــا، وإن جــاءت بعــضُ الأخبــار بــأنَّ جــدَّ العــربِ  أن يحــدِّ
ــة، بعــد أن  لُ مــن ركــب الخيــل العربي ــه إســماعيل هــو أوَّ نبــيَّ الل
كانــت وحشــاً أوابــدَ ولــم تكــن تقتــرب من البشــر؛ فأخذها وأنســت 
بــه، ولهــذا تســمّى “الخيــل العِــراب”، واســمها فــي جميــع لغــات 
ــر؛ لأنهــا  العالــم اليــوم “الخيــول العربيــة”، وصفاتهــا خالــدة لا تتغيَّ
لهــا، وأخــذت مــن العــرب  تهــا وتحمُّ أخــذت مــن أرض الجزيــرة قوَّ
تهــم حتــى طُبعــت أخلاقهــم فــي أخلاقها وســماتهم  أصالتهــم وعزَّ
فــي ســماتها ســبحان اللــه! ولهــذا جــاء فــي الحديــث الصحيــح 
ــه وســلم: “الخيــل معقــودٌ فــي  ــه علي ــى الل ــه صل عــن رســول الل
نواصيهــا الخيــر إلــى يــوم القيامــة”، وهنــاك أقــوال أخــرى، اللــه 
أعلــم بصحتهــا، رواهــا الكلبــيُّ النسّــابة وغيــره، وزعمــوا أنَّ الخيــل 
ــة  ــرة العربي ــمَّ دخــل بعضهــا فــي الجزي ــلاد اليمــن، ث ــت فــي ب كان
بعــد خــراب مملكــة ســبأ، وإن كان مــا قالــه الكلبــيُّ صحيحــاً فلــم 
جْعــة؛ لأنَّ اليمــن والجزيــرة  يذهــب رأيــه بعيــداً، بــل هــو قريــب النَّ

العربيــة كالجســم الواحــد.

سباق الأخيال
الــرواة اعتنــاء  جــاء فــي فضــل الخيــول أحاديــثُ صحيحــةٌ، وروى 
الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم بهــا، وليــس بمســتغربٍ علــى الرســول 
الكريــم حفيــد النبــي الكريــم إســماعيل أن يكــون كذلــك، وكان العرب قبل 
الإســلام ومنــذ القــدم، يعتنــون بهــا غايــة الاعتنــاء، ويتســابقون علــى 
ظهورهــا، ويجعلــون للفائزيــن جوائــز ويســمّون الفائــز الأول “المجّلــي”، 
ــكيت”، وبلــغ مــن حبّهــم  وهكــذا حتــى المتســابق الأخيــر فيســمّونه “السُّ
لهــا أنهــم كانــوا يعدّونهــا علقــاً نفيســاً؛ كمــا قــال أحدهــم عندمــا سُــئِل أن 
يبيــعَ فرســه “ســكابِ” لأحــد الملــوك؛ فقــال لــه فــي قصيــدة مشــهورة:

أبيـتَ اللعــــنَ إنَّ سكــــابِ علــــقٌ

نفـــــيسٌ لا يبــــــــــاعُ ولا يُعـــــــــارُ

ه الإســلام وحــضَّ عليــه،  ــا عــن جــواز الســباق بالخيــل، فقــد أقــرَّ أمّ
وروى الشــيخان )البخــاري ومســلم( عــن ابــن عمــر رضــي اللــه تعالــى 
عنهمــا أنَّ النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ســابق بيــن الخيــل التــي ضُمّــرت 
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وكان أمدُهــا )مســافتها( مــن “الحفيــاء” إلــى “ثنيّــة الــوداع” )تقريبــاً 11 
كــم(، وســابق بيــن الخيــل التــي لــم تضمّــر مــن “الثنيّــة” إلــى مســجد 
بنــي زريــق )تقريبــاً أقــل مــن 2 كــم(، وكان ابــن عمــر رضــي اللــه تعالــى 
عنهمــا فيمــن أجــرى )ســابق(. وروى الذهبــيُّ رحمــه اللــه، بإســناده إلــى 
أبــي أيــوب الأنصــاري رضــي اللــه تعالــى عنــه أنَّ النبــي صلــى اللــه 
عليــه وســلم قــال: »لا تحضــر الملائكــة مــن اللهــو شــيئاً إلا ثلاثــة: لهــو 

الرجــل مــع امرأتــه، وإجــراء الخيــل )ســباقها(، والنضــال )بالســهم(«.

الاختيار المناسب
ــل؛ فهــم  ــار الخي ــارة اختي ــن أجدادهــم أيضــاً مه ــوارث العــرب ع ت
يعرفونهــا كمــا يعرفــون أســماءَهم، وقــد ســألت مــرّةً ســيدي صاحــب 
ــة  ــه، عــن كيفي الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، رعــاه الل
اختيــاره لخيلــه؛ لأنــه لا يختــار إلا الأفضــل منهــا، فــإذا دخلــت مضمــار 
الســباقات العالميــة لا يُشَــقُّ لهــا نقــعٌ، فقــال: »هــذا علــم أخذتــه عــن 
والــدي الشــيخ راشــد، رحمــه اللــه، وقــد زدت فيــه دراســة وخبــرة مــع 
مــرور الأيــام«. قلــتُ: التجــارب ومعرفــة الخيــل التــي انتقلــت عبــر 
القــرون وتوارثهــا العــرب منــذ الأزمنــة القديمــة، هــي نفســها التــي 
مهــا نجلــه الشــيخ محمــد  وصلــت إلــى المغفــور لــه الشــيخ راشــد، وعلَّ

بــن راشــد آل مكتــوم.

مصدر الخير
 هــذا ولا تجــد عربيــاً أصيــلًا إلا وهــو يحــبُّ الخيــل، وإن اختلفــت 
الأهــواء؛ لأنَّ منهــم مــن يحــبُّ ركوبهــا ويجــد راحتــه فيهــا، ومنهــم مــن 

يقتنيهــا لجمالهــا وبركتهــا ويباهــي بهــا الخلــق، ومنهــم من أولع بالســباق 
ــه،  ــر ل بهــا فــي المياديــن المحليــة والإقليميــة، وقــد تكــون مصــدر الخي
وفــألًا حســناً يتبعــه فــي مســيرة حياتــه، ومنهــم مــن تعجبــه مشــاهدته 
لهــا فيجــد فــي صورتهــا راحــةً نفســيةً وشــعوراً بالعــزة والأنفــة والكرامــة 
ــذُ إليهــا شنشــنةً  والرحمــة فــي آنٍ واحــد؛ فــكلُّ مــن يقــف أمامهــا ينْجَب
وطبيعــةً، فكيــف إذا كان عربيــاً ووقــف أمــام الخيــل العِــراب، التــي فــي 
صفاتــه وصفاتهــا مــن التشــابه مــا فيهــا! ســيكون الأمــر عجيبــاً، وســوف 
تتحــرّك )جينــات( آلاف الســنين عنــد تلــك اللحظــة، وهــذا حقــاً مــا أشــعر 
ــالٍ، ولكنــه الشــعور  بــه عندمــا أراهــا، وإن لــم أكــن فارســاً أو مالــك أخي

الــذي ينتابنــي كلّمــا تقــع عينــاي فــي عينيهــا.
وقــد ورث ســيّدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، رعــاه 
اللــه، حــبّ الخيــل كابــراً عــن كابــرٍ مــن أجــداده لأبيــه آل مكتــوم، وأجــداده 
ــن فســيجد  ــع ســيرة الأســرتين الكريمتي ــان، ومــن تتبّ لأمــه مــن آل نهي
لديهمــا شــغفاً عجيبــاً وولعــاً منقطــع النظيــر باقتنــاء أفضــل الخيــول؛ 
فهــم يربّــون أنجالهــم عليهــا منــذ قديــم الزمــن، ولا تعجبــوا إذا وجدتــم 
ــي  ــل قــول الشــاعر العمان ــه كمث ــك ويخصّهــم ب ــر ذل مــن يمدحهــم يذك
الرواحــي )1857-1911م( فــي  بــن عديّــم  ناصــر  أبــي مســلم  الكبيــر 

مدحهــم ومــدح قبيلتهــم: 

قومٌ على صهَواتِ الخيلِ طفلهمُ

يربـو لــه مـن دمِ الأبطـــالِ ألبــانُ 

فالشــاعر مدحهــم علــى مــا عُرِفــوا فــي ذلــك الزمــن، وهــو لــم يكــن 
بينهــم ليطلــب رفدهــم وصلاتهــم وإنمــا ذكرهــم ضمــن قصيــدة طويلــة 
ذكــر فيهــا كثيــراً مــن القبائــل، ولكنــه خــصَّ قبيلــة “بنــي يــاس” بأبيــات 

جليلــة وأوصــاف بليغــة وكان مــن أمدحهــا ذكــره حبّهــم للخيــل.
ولهــذا الأمــر جــاء جــواب الشــيخ محمــد بــن راشــد عفويــاً عندمــا 
سُــئِل عــن الفروســية مــن قِبَــل مجلّــة “الرجــل” اللندنيــة فــي ســنة 
2000 فقــال: »حــبُّ الخيــل فــي دمــي، ولا تنــسَ أنَّ الخيــل العربيــة 
وُجــدت مــع القبائــل العربيــة وكانــت أداةً مهمــةً فــي الصيــد وفــي 
الحــرب، وهــي تمثّــل تاريــخ العــرب؛ الفروســية ليســت مجــرَد 
ركــوبٍ للخيــل، بــل هــي أصالــةٌ وســلوكٌ، لقــد ولــدت علــى حــبِّ 
فنــي منــذ صغــري علــى الخيــل  الخيــل، والوالــد )الشــيخ راشــد( عرَّ
منــي ركوبهــا وشــاركت، ومــا زلــت أشــارك، فــي ســباقات  وعلَّ

ــاً«. ــاً أو إقليمي ــت محلي القــدرة والســرعة ســواء كان

دعــــوة
فـــي هــــذا العــــدد مــــن مجلتكــــم مــــدارات 
المقــالات  مــن  مجموعــةً  صنــا  خصَّ ونقــوش 
جريــاً  الأصيلــة،  العربيــة  الخيــول  عــن  والأبحــاث 
ــكل عــدد،  ــا فــي تخصيــص موضــوع ل ــى عادتن عل
ويشــرفني أنَّ مركزكــم ومجلتكــم مــن هــذا العــدد 
العربيــة،  الخيــول  لدراســات  قســماً  ســيضيفان 
ومــن يُــرِدْ أن يشــاركنا هــذا العمــل الحضــاري الــذي 
نحفــظ بــه تاريــخ خيولنــا العربيــة في دولــة الإمارات 
ــبٌ بــه فــي أي وقــت.    والجزيــرة العربيــة، فإنــه مرحَّ



كلمات معبرة
وأنـــا أكتـــب هـــذه الحلقـــة عـــن الشـــيخ عبداللـــه، تذكّـــرت هـــذه 
الكلمـــات الجميلـــة المعبّـــرة لزوجتـــه الشـــاعرة الكبيـــرة الشـــيخة 
ـــة،  ـــذ أشـــهر قليل ـــه، والتـــي نشـــرتها من ـــاح، حفظهـــا الل ســـعاد الصب
ـــل  ـــق الزمـــن الجمي ـــى روح زوجـــي وصدي ـــا: إل ـــت فـــي مقدمته وقال

عبداللـــه مبـــارك الصبـــاح.. فـــي ذكـــراه:

خُـذْني إلى حـقيقتي

امْ خذني لما وراء الوقت والأيَّ

خذني لما وراء البوح والكلامْ

فــإنني أريدُ أن أنــامْ . .

ـكنى معـكْ مـا أجمـلَ السُّ

حَابْ وءِ والسَّ عـلى حدود الضَّ

أو تحــتَ جَفْــنَيْ كلْمـةٍ

تَيْ كتَــابْ أو دَفَّ

ما أجملَ الهُروُبَ في الفجر معكْ

من غير تفكيرٍ.. ولا خوفٍ .. ولا نَدَامَة

لا تختلـــف حالـــة دولـــة الكويـــت فـــي بدايـــة القـــرن العشـــرين 
ــاحل  ــي دول سـ ــال باقـ ــن حـ ــر عـ ــارك الكبيـ ــيخ مبـ ــم الشـ ــان حكـ إبّـ
إمـــارة، كانـــت تعيـــش  العربـــي؛ فـــكلُّ دولـــةٍ أو لنقـــل  الخليـــج 
الأوضـــاع المعيشـــية نفســـها، والحالـــة الاقتصاديـــة والتعليميـــة 
إلـــى حـــد كبيـــر؛ فتجارتهـــم بيـــع اللؤلـــؤ،  والسياســـية متقاربـــة 

فــي كلِّ يــوم تظهــر للمؤرخيــن فــي الخليــج العربــي وثيقــة 
ــد  ــاك، وربمــا عن ــا وهن ــة المحفوظــة هن مــن الوثائــق التاريخي
أقــوام لا يعرفــون مــا هــي؟ ومــا قيمتهــا؟ وقــد تكــون هــذه 
الوثيقــة مهمــة جــداً، حيــث يمكــن أن تظهر حقيقــةً كان الناس 
ــات الشــفهية والمقــالات القديمــة  ــا، أمــا الرواي ــن عنه بعيدي
ــى عليهــا الزمــن، ولــم تعــد فــي  وقصاصــات الأخبــار التــي عفَّ
ذاكــرة أحــدٍ بعــد مــرور كثيــر مــن الســنين علــى نشــرها؛ فإنّنــي 
أشــاهد زيــادةً مطــردة فــي أعدادهــا، خاصــة بعــد اهتمــام 
ــا لمعرفــة ماضيهــم، وصــار بالإمــكان أن يعرفــوا  ــان به الأعي
جــزءاً مــن تاريخهــم، وقــد يشــترون هــذه المعلومــات بالأمــوال 
والقصاصــات  الصــور  عــن  الباحثيــن  شــجّع  ممــا  الطائلــة، 
مــن  وجمعهــا  عنهــا  البحــث  فــي  والمجــلات  الصحفيــة 
مصادرهــا، وكل هــذا يعجبنــي جــداً وأشــعر بأننــا فــي صحــوة 
بعــد الغفــوة الطويلــة التــي كنّــا فيهــا، ولكــنْ هنــاك أمــرٌ 
ــت  ينبغــي أن لا نغفــل عنــه؛ ألا وهــو تحــرّي الصــدق والتثبُّ
ــن  ــن المزوّري ــد ع ــح، والبع ــا بشــكل صحي ــار وربطه مــن الأخب

ــق. رون الوثائ ــزوِّ ــق وي ــون الحقائ ــن يقلب ــن الذي والكذّابي
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ــا  ــماك، أمـ ــد الأسـ ــوص أو صيـ ــن الغـ ــاس مـ ــة النـ ــة عامـ ومعيشـ
ــى  ــارة حتـ ــدأ غـ ــا، لا تهـ ــا بينهـ ــرة فيمـ ــي متناحـ ــل فهـ ــل الداخـ قبائـ
ــكان ولا  ــي كلِّ مـ ــية فـ ــة متفشـ ــراض والأوبئـ ــارة، والأمـ ــنَّ غـ تُشـ
تـــكاد تـــرى طبيبـــاً، وإن وجـــدت فلـــن يعـــدو عـــن كونـــه أقـــل رتبـــةً 
ــون  ــن لا يعرفـ ــن الذيـ ــن الدجّاليـ ــالًا مـ ــون دجّـ ــرض أو يكـ ــن ممـ مـ
ـــاك إلا مـــا يُسّـــمى  ـــم فليـــس هن مـــن الطـــبّ إلا اســـمه، أمـــا التعلي
الكتاتيـــب ولا يعرفـــون معنـــى للتعليـــم الحديـــث، فـــي حيـــن كانـــت 
أوروبـــا وأمريـــكا وغيرهـــا مـــن الـــدول المتقدمـــة تنعـــم بالتقـــدّم 
ــرون. ــذ قـ ــارة منـ ــام الحضـ ــد أخـــذوا بزمـ ــة؛ فقـ ــة والرفاهيـ والصحـ
موقـــع الكويـــت المهـــم جـــذب إليـــه أنظـــار الـــدول الكبـــرى 
مـــن أمثـــال الدولـــة العثمانيـــة وبريطانيـــا، وفـــي عـــام 1793م 
نقلـــت شـــركة الهنـــد الشـــرقية التابعـــة للعـــرش البريطانـــي عمـــل 
ــا التجاريـــة مـــن البصـــرة إلـــى الكويـــت، إثـــر خـــلاف حصـــل  وكالتهـ
ـــدلُّ  ـــذاك، مـــا ي ـــن يحكمـــون العـــراق آن ـــن الذي ـــن العثمانيي ـــا وبي بينه
علـــى اســـتقلالها عـــن الإنجليـــز، ويـــدلُّ أيضـــاً علـــى أنَّ نفـــوذ الأتـــراك 
ر نقـــل الوكالـــة البريطانيـــة مـــن وإلـــى  ــرَّ ــا تكـ ــاً، وإلا لمـ كان ضعيفـ

الكويـــت مـــرات عـــدة. 

تطور كبير 
رت الكويـــت بشـــكل تدريجـــي منـــذ حكـــم آل صبـــاح الأول،   تطـــوَّ
ولكـــن كمـــا ذكـــرت لـــم يكـــن هنـــاك فـــرق كبيـــر بيـــن دول ســـاحل 
الخليـــج؛ إذ لـــم يظهـــر النفـــط بعـــد، ولـــم تكـــن ثَمّـــة تجـــارة غيـــر تجـــارة 
اللؤلـــؤ الـــذي كان الطـــوّاش، وهـــو بائـــع اللؤلـــؤ، المســـتفيد الأكبـــر 

منـــه.   
عندمـــا حكـــم الشـــيخ مبـــارك الكبيـــر فـــي ســـنة 1892م، وهـــو جـــد 
العائلـــة الحاكمـــة اليـــوم فـــي الكويـــت، قـــام بمهمـــات كبيـــرة وأعمـــال 
عظيمـــة أرســـت دعائـــم الحكـــم، وأظهـــرت الكويـــت علـــى الخارطـــة 
ـــا اســـتقباله للإمـــام  ـــة، وكان مـــن أهمه ـــرة العربي السياســـية فـــي الجزي
عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل آل ســـعود رحمـــه اللـــه وأســـرته وأعوانـــه 
ـــذي نجـــح  ـــك أجـــداده، وال ـــمَّ مشـــاركته معـــه لاســـترداد مل لســـنوات، ث
ـــةٍ يطـــول ذكرهـــا هنـــا.  فيهـــا ابنـــه الشـــاب عبدالعزيـــز فـــي أحـــداثٍ تاريخيَّ
كان عمـــر الشـــيخ مبـــارك الكبيـــر يـــوم توليـــه حكـــم الكويـــت يزيـــد 
علـــى الخمســـين، وبقـــي حاكمـــاً حتـــى ســـنة 1915م، رحمـــه اللـــه، 
وقـــد رُزق قبـــل عـــام مـــن وفاتـــه فـــي الثالـــث والعشـــرين مـــن شـــهر 
ـــاً باســـم جـــده،  ن ـــه” تيمُّ ـــود ســـمّاه “عبدالل أغســـطس عـــام 1914، بمول
ويكـــون علـــى ذلـــك الفـــرق بيـــن الوالـــد والابـــن فـــي العمـــر أربعـــاً 

وســـبعين ســـنة يـــوم ولادتـــه، وأربعـــاً وخمســـين ســـنة بينـــه وبيـــن أخيـــه 
الشـــيخ جابـــر بـــن مبـــارك الـــذي ولـــد ســـنة 1860م، وتولـــى حكـــم البـــلاد 

بعـــد وفـــاة والـــده حتـــى ســـنة 1917م. 

العلم في البادية
ـــة  ـــت الشـــيخة شـــفيقة تربي ـــر تول ـــارك الكبي ـــاة الشـــيخ مب ـــد وف بع
ــبَّ  ــا شـ ــار، وعندمـ ــه الكبـ ــراف إخوتـ ــت إشـ ــه تحـ ــيخ عبداللـ ــا الشـ ابنهـ
قليـــلًا أخـــذه مطلـــق أبـــو حديـــدة الرشـــيدي إلـــى الباديـــة ليتعلّـــم قســـاوة 
الحيـــاة، وليشـــتدَّ عـــوده، وهـــي عـــادة الملـــوك والأمـــراء فـــي الجزيـــرة 
العربيـــة منـــذ قديـــم الزمـــان، وقـــد بقيـــت هـــذه التربيـــة الأولـــى معينـــة 

لـــه طيلـــة حياتـــه. 
ــراءة والكتابـــة  التحـــق الشـــيخ عبداللـــه أولًا بالكتّـــاب، ليتعلـــم القـ
وقـــراءة القـــرآن، ثـــمَّ التحـــق بالمدرســـة المباركيـــة التـــي افتتحهـــا والـــده 
لَ مدرســـة نظاميـــة فـــي تاريـــخ الكويـــت،  ســـنة 1911م، وتعـــدُّ أوَّ
ـــم يكـــن  ـــام ل ـــك الأي ـــم فـــي تل ـــرة؛ لأنَّ التعلي ـــرة قصي ـــا لفت ـــم فيه وتعلَّ
كمـــا ترونـــه اليـــوم، فإنـــه يكفـــي الطالـــب أن يبقـــى ســـنة أو ســـنتين مـــن 
ـــاة القاســـية لا  ـــه؛ لأنَّ الحي ـــده أو عمـــل أهل ـــم ليتلحـــق بعمـــل وال التعلي

ـــم.  ـــر مـــن هـــذا القـــدر فـــي التعلي ـــم بأكث تســـمح له
فـــي ســـنة 1926م طُلِـــبَ مـــن الشـــيخ عبداللـــه، وهـــو فـــي الثانيـــة 
ــور الكويـــت؛  ــارك فـــي مهمـــة حراســـة سـ ــره، أن يشـ ــرة مـــن عمـ عشـ
ـــن  ـــه مســـؤولًا ع ـــاح: »كان الشـــيخ عبدالل ـــورة ســـعاد الصب تقـــول الدكت
ـــه  ـــع تكليف ـــات الســـور وهـــي دروازة الشـــامية ويرج ـــدى بواب حراســـة إح
بهـــذه المهمـــة وهـــو فـــي هـــذه الســـن الصغيـــرة إلـــى مـــا تمتّـــع بـــه مـــن 

شـــخصية محبوبـــة وقويـــة«.
ــذه  ــام بهـ ــرة للقيـ ــن المبكـ ــذه السـ ــي هـ ــيخ فـ ــار الشـ ــتُ: اختيـ قلـ
ـــر  المهمـــة يـــدلُّ علـــى ثقـــة الحاكـــم، وهـــو ابـــن عمـــه الشـــيخ أحمـــد الجاب
ـــلَ المســـؤوليات،  ـــم تحمُّ الصبـــاح، وأظـــنُّ أنهـــم يريـــدون منـــه أن يتعلَّ
ولـــم يخطـــر علـــى بـــال الشـــيخ عبداللـــه، وهـــو فتـــى صغيـــر، أنـــه 

ــه. ــة حياتـ ــال العســـكري طيلـ ــيبقى فـــي المجـ سـ
ــه بـــن  ــاة الشـــيخ عبداللـ ــادر الموجـــودة عـــن حيـ لا تســـعفنا المصـ
مبـــارك الصبـــاح كثيـــراً مـــن أخبـــاره، ولا تشـــير إليـــه الوثائـــق إلا بعـــد أن 
ـــات، وأظـــن ذلـــك  ـــل الأربعيني تجـــاوز الثلاثيـــن مـــن عمـــره؛ أي فـــي أوائ
يعـــود لعـــدم تكليفـــه بمناصـــب قياديـــة فـــي تلـــك الفتـــرة، ولكـــن يشـــير 
المـــؤرخ محمـــد النبهانـــي فـــي تحفتـــه إلـــى أنَّ الشـــيخ عبداللـــه هـــدم 
د بنـــاءه علـــى الطـــراز الحديـــث عـــام 1938م،  قصـــر “مشـــرف”، وجـــدَّ
ـــاء ووضـــع فيـــه مذياعـــاً بعـــد أن فرشـــه بأحســـن الأثـــاث  وجهـــزه بالكهرب
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أعلام من

موقــع الكويــت المهــم جــذب إليــه أنظــار الــدول  
وبريطانيــا العثمانيــة  الدولــة  أمثــال  مــن  الكبــرى 

الفاخـــرة الحديثـــة، وقصـــر “مشـــرف” بنـــاه والـــده الشـــيخ مبـــارك 
ـــدة القديمـــة والســـاحل، ولهـــذا ســـمّاه  ـــى البل ـــة مشـــرفة عل علـــى هضب
مشـــرفاً، ولا تـــزال أطلالـــه شـــاهدة علـــى ذلـــك التاريـــخ القديـــم مـــن 

حيـــاة الكويـــت والشـــيخ عبداللـــه بـــن مبـــارك الكبيـــر. 

الماضي والحاضر
كنـــت أفكّـــر فـــي روعـــة المتاحـــف العالميـــة، وخاصـــة الغربيـــة 
ــداد  ــي أعـ ــرى، وهالنـ ــم الأخـ ــن الأمـ ــم مـ ــي دربهـ ــار فـ ــن سـ ــا ومـ منهـ
ــد  ــي توجـ ــا التـ ــا، أمّـ ــة فيهـ ــكات المعروضـ ــق والممتلـ ــف والوثائـ التحـ
فـــي المخـــازن فحدثـــوا ولا حـــرج؛ فإنهـــا أكثـــر بـــآلاف المـــرات عـــن التـــي 
توجـــد فـــي صـــالات عروضهـــم. ولتقريـــب الأمـــر إليكـــم، فقـــد اطلعـــت 
ـــدن؛ فوجـــدت لديهـــم مـــا  ـــم متحـــف واحـــد فـــي لن ـــى قوائ بنفســـي عل
يزيـــد علـــى خمســـين مليـــون قطعـــة تتفـــاوت مـــا بيـــن الصغيـــرة إلـــى 
الكبيـــرة، ذلـــك أنّهـــم أمّـــة تعـــرف كيـــف تحافـــظ علـــى ماضيهـــا وتجتهـــد 
ـــت  ـــي إن قل ـــث حاضرهـــا وتعمـــل مـــن أجـــل مســـتقبلها. وإنّ فـــي تحدي
هـــذا وأكبـــرت مـــن شـــأن الغربييـــن، فهـــذا لا يعنـــي أن أغفـــل عـــن ذكـــر 
ـــي  ـــي الت ـــج العرب ـــال، وخاصـــة دول الخلي ـــرب فـــي هـــذا المج ـــود الع جه
تنفـــقُ مبالـــغ كبيـــرةً مـــن أجـــل البحـــث والتنقيـــب والحفـــظ، ولكنّنـــا مـــا 
ـــي نصـــلَ  ـــرة لك ـــزات ســـريعة وكبي ـــى قف ـــاج إل ـــات ونحت ـــا فـــي البداي زلن

إلـــى مســـتوى الـــدول المتقدمـــة. 
ـــة المعلومـــات التاريخيـــة، ونـــدرة  نـــي أعانـــي كثيـــراً قلَّ أقـــول هـــذا، لأنَّ
ث عنهـــم فـــي برنامجكـــم  ـــن أتحـــدَّ ـــكات الشـــخصية للأعـــلام الذي الممتل
التعـــاون  مجلـــس  دول  علـــى حكومـــات  أقتـــرح  ولهـــذا  “الـــراوي”، 
صـــوا متاحـــفَ تجمـــع مقتنيـــات هـــذه الشـــخصيات  الخليجـــي أن يخصِّ
المهمـــة، وتحافـــظ عليهـــا وتخلدهـــا للنـــاس عامـــة وللباحثيـــن خاصـــة، 
وإذا تـــمَّ هـــذا الأمـــر فســـيكون خدمـــة عظيمـــة للتاريـــخ، ومنّـــة كبيـــرة 

مـــن أهالـــي هـــذه الشـــخصيات المجتمعيـــة العامـــة. 

فارس الفرسان
لا أشـــكُّ فـــي أنَّ الشـــيخ عبداللـــه بـــن مبـــارك الصبـــاح شـــارك مـــع 
أســـرته آل الصبـــاح الكـــرام والشـــعب الكويتـــي المخلـــص فـــي التصـــدي 
للأعـــداء، وخـــاض غمـــار المعـــارك دفاعـــاً عـــن وطنـــه، وقـــد كان مســـاعداً 
ــة  ــادة معركـ ــن قـ ــو مـ ــاح، وهـ ــه الصبـ ــة العبداللـ ــي الخليفـ ــيخ علـ للشـ
الجهـــراء فـــي ســـنة 1919م، وموقعـــة الرقعـــي فـــي عـــام 1928م، 
وقـــد أصيـــب فيهـــا. وكان الشـــيخ علـــي الخليفـــة محافظـــاً لمدينـــة 
ـــه  ـــون الشـــيخ عبدالل ـــذا يك ـــا، وبه ـــرة الأمـــن فيه ـــراً لدائ ـــت، ومدي الكوي

ــادة  ــد القـ ــاح وأحـ ــان آل الصبـ ــن فرسـ ــارس مـ ــد فـ ــى يـ ــم علـ ـ ــد تعلَّ قـ
المشـــهود لهـــم بالشـــجاعة والقـــوة، ولـــه مواقـــف مشـــهودة، وكان 

يكبـــر الشـــيخ عبداللـــه بخمـــس وثلاثيـــن ســـنة. 
فـــي الثلاثينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي أصبـــح الشـــيخ عبداللـــه 
ــي  ــر فـ ــة الأمـ ــا صعوبـ ــو تخيّلنـ ــب، ولـ ــة التهريـ ــن مكافحـ ــؤولًا عـ مسـ
والمعـــدات  الحديثـــة  الأجهـــزة  هـــذه  كلِّ  وجـــود  مـــع  الأيـــام  هـــذه 
والمدرعـــات وغيـــر ذلـــك ممـــا يســـتخدمها رجـــال الداخليـــة الأبطـــال 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون، فســـنعرف أنَّ عمليـــة مكافحـــة التهريـــب 
فـــي حـــدود متراميـــة الأطـــراف وفـــي صحـــراء خاليـــة، أمـــرٌ أشـــبه مـــا 
ــا  ــه بمـ ــه كان يـــؤدّي مهمتـ ــيخ عبداللـ ــتحيل، ولكـــن الشـ يكـــون بالمسـ
ـــى غضـــب بعـــض  ـــب إل ـــات مكافحـــة التهري يســـتطيع، وقـــد أدت عملي
ــة  ــة العراقيـ ــل الحكومـ ــا جعـ ــا، مـ ــا بينهـ ــاً فيمـ بت حرجـ ــبَّ ــل وسـ القبائـ
تتخـــذ إجـــراءات مشـــددة أضـــرت بنقـــل ميـــاه الشـــرب إلـــى الكويـــت؛ 

ـــل الوكيـــل السياســـي البريطانـــي ديكســـون لحلهـــا.  فتدخَّ
فـــي هـــذه العمليـــات الخطيـــرة واجـــه الشـــيخ عبداللـــه المـــوت 
مـــرّات عـــدة؛ فقـــد حدثـــت مواجهـــات بالســـلاح الأبيـــض وبعضهـــا كان 
بإطـــلاق النـــار، وكان يســـتخدم ســـيارات بالأجـــرة لهـــذا العمـــل؛ لأنّـــه لـــم 
تكـــن هنـــاك ســـيارات حكوميـــة للقيـــام بهـــذا العمـــل. والحمـــد للـــه علـــى 

ـــوم.  ـــه الي ـــذي ننعـــم ب هـــذه النعـــم والأمـــن ال
بســـبب نشـــأة الشـــيخ عبداللـــه فـــي الباديـــة ومعرفتـــه بأهلهـــا 
وأســـرارها، عُهِـــدَ إليـــه بـــأن يكـــون مســـؤولًا عـــن أهـــل الباديـــة؛ فـــكان 
يحـــلُّ خلافاتهـــم، وينجـــد القبائـــل إذا تعرّضـــت إلـــى هجـــوم مـــن قبائـــل 
ــدُّ أيَّ  ــة ولا حـــدود تحـ ــة متواصلـ ــراء العربيـ ــارج الكويـــت؛ لأنَّ الصحـ خـ
ـــب الغـــارات  ـــت أغل ـــام، وكان ـــك الأي ـــة مـــن مهاجمـــة أخـــرى فـــي تل قبيل
مـــا  ويـــرد  الغـــزاة  ـــب  يتعقَّ الشـــيخ  فـــكان  الإبـــل؛  أخـــذ  أجـــل  مـــن 

ــا.  ــار عليهـ ــل المغـ ــى القبائـ ــتطيعه إلـ يسـ
أهـــل  كل هـــذا أكســـبه مهـــارة عســـكرية كبيـــرة وترابطـــاً مـــع 
الباديـــة مـــن القبائـــل؛ كالعجمـــان ومطيـــر وشـــمر والرشـــايدة والعـــوازم 
ـــه يفترشـــون الرمـــال ويشـــربون  ـــه ورجال وغيرهـــم. وكان الشـــيخ عبدالل
مـــن ميـــاه يســـتخدمون غترهـــم لتصفيتهـــا مـــن الشـــوائب، كان مـــن 
ن ولاءً سياســـياً يثبّـــت أركان حكـــم آل  نتائـــج هـــذا الترابـــط أن كـــوَّ

ــاح. الصبـ
فـــي ســـنة 1940م، حصـــل خـــلاف بيـــن اثنيـــن مـــن عمـــال الأميـــرة 
نـــورة أخـــت الملـــك عبدالعزيـــز وبعـــض الكويتييـــن، انتهـــى بالاعتـــداء 
فلمـــا اشـــتكى المعتـــدى عليهـــم عنـــد الشـــيخ عبداللـــه قـــام بمعاقبـــة 
العامليـــن؛ فأثـــار هـــذا الأمـــر غضـــب الملـــك عبدالعزيـــز وطلـــب بتســـليم 
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الشاعرة سعاد الصباح

الـــذي عاقبهمـــا، تقـــول الشـــيخة ســـعاد الصبـــاح: »طلبـــت الأســـرة 
الحاكمـــة مـــن الشـــيخ عبداللـــه الســـفر لمقابلـــة الملـــك عبدالعزيـــز 
ورافقـــه رئيســـه الشـــيخ علـــي الخليفـــة، فلمـــا دخـــلا عليـــه جلـــس الشـــيخ 
عبداللـــه فـــي مـــكان أبعـــد بحكـــم صغـــر ســـنه، وجلـــس الشـــيخ علـــي 
ــرح  ــه أن يشـ ــيخ عبداللـ ــاً مـــن الملـــك؛ فطلـــب الملـــك مـــن الشـ قريبـ
ـــه قـــال الملـــك: لقـــد فعلـــت الصـــواب  هـــذا الموضـــوع، فلمـــا شـــرحه ل
ولـــولا أنـــك واثـــقٌ مـــن ذلـــك لمـــا كنـــت تحضـــر بقدميـــك إلـــى هنـــا، 
م  ــدَّ ــد قـ ــوم عليـــك”. وقـ ــا ولا لـ ــرب عنّـ ــارك، أنـــت تضـ ــن مبـ أنـــت ابـ
لهمـــا الملـــك عبدالعزيـــز هدايـــا ومنهـــا ســـيارتان مـــن طـــراز فـــورد، وظـــل 
محتفظـــاً بإحداهمـــا حتـــى ســـنة تســـعين ونهبـــت أثنـــاء الغـــزو العراقـــي. 

الحرب العالمية
فـــي ســـنة 1942م انتقـــل إلـــى جـــوار ربـــه الفـــارس الشـــيخ علـــي 
الخليفـــة؛ فخلفـــه فـــي منصبـــه مســـاعده الشـــيخ عبداللـــه بـــن مبـــارك، 
فأصبـــح رئيســـاً لدائـــرة الأمـــن العـــام ومحافظـــاً لمدينـــة الكويـــت، وكان 
ــرة  ــذه الفتـ ــى أنَّ هـ ــر، ولا ننسـ ــد الجابـ ــيخ أحمـ ــم الشـ ــي حكـ ــك فـ ذلـ
هـــي فتـــرة صعبـــة علـــى المجتمـــع الدولـــي، وقـــد خيّمـــت بظلالهـــا 
المشـــؤومة علـــى الخليـــج العربـــي؛ فهـــي فتـــرة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 
وكانـــت تحمـــل كثيـــراً مـــن التهديـــدات خاصـــة علـــى المســـتعمرات 

البريطانيـــة. 
ـــا  ـــم يكـــن به ـــام ل ـــرة الأمـــن الع ـــه دائ ـــا اســـتلم الشـــيخ عبدالل عندم
ــاز  ــان بوقمـ ــر ثلاثـــة موظفيـــن؛ وهـــم عبداللطيـــف الثوينـــي، عثمـ غيـ

وأميـــن ســـنجر؛ فبـــدأ مباشـــرة بعمليـــات تطويـــر الأمـــن.  
حصلـــت حادثـــة فـــي ســـنة 1944م، حيـــث انتشـــرت عمليـــات 
التهريـــب بيـــن الكويـــت والعـــراق وأثنـــاء مطـــاردة أحـــد المهربيـــن أُطلـــق 
النـــار علـــى أحدهـــم فقُتِـــلَ، وكان مـــن عشـــائر المنتفـــق الكريمـــة، 
دت بالإغـــارة علـــى الكويـــت، فطلـــب  فطالبـــت بتســـليم القاتـــل وهـــدَّ
ــاول  ــم ويحـ ــل بهـ ــه أن يتصـ ــيخ عبداللـ ــن الشـ ــر مـ ــد الجابـ ــيخ أحمـ الشـ
أن يخفّـــف غضـــب قبائـــل الســـعدون؛ فمـــا كان منـــه إلا أن ذهـــب 
ـــى المنتفـــق شـــعرت  ـــت إل ـــه: »عندمـــا وصل إليهـــم ويقـــول عـــن وصول
بأننـــي أدخـــل ســـاحة معركـــة؛ فالرجـــال مســـلحون ومنتشـــرون فـــي كل 
مـــكان، وخيـــام شـــيخهم كانـــت تحـــت حراســـة مشـــددة والـــكل مســـتعد 
ـــه بمناقشـــة شـــيوخ المنتفـــق وأقنعهـــم  ـــام الشـــيخ عبدالل ـــال«. ق للقت
ـــت المصالحـــة بنجـــاح واســـتخدم علاقاتـــه القديمـــة  بقبـــول الديـــة وتمَّ

بهـــم.  
تقديـــراً لجهـــود الشـــيخ عبداللـــه منحـــت الدولـــة البريطانيـــة فـــي 

 ،cie ــق ــة رفيـ ــن درجـ ــة مـ ــة الهنديـ ــام الإمبراطوريـ ــام 1945م وسـ عـ
وقـــد كتـــب مـــع الوســـام: ســـعادة الإداري الحـــازم الشـــيخ عبداللـــه 

ــي الكويـــت.  ــام فـ ــن العـ ــارك رئيـــس الأمـ مبـ
ـــاه  ـــت؛ فدع ـــي الكوي فـــي ســـنة 1947م زار المـــؤرخ محمـــد النبهان
الشـــيخ عبداللـــه المبـــارك إلـــى زيارتـــه مرتيـــن  فـــي قصـــر مشـــرف 
ــه  ــيخ عبداللـ ــرص الشـ ــى حـ ــدلُّ علـ ــذا يـ ــرة، وهـ ــة كبيـ ــه مأدبـ ــام لـ وأقـ
علـــى لقـــاء العلمـــاء والمؤرخيـــن والأدبـــاء، يقـــول الشـــيخ النبهانـــي عنـــه: 
»إنَّ الشـــيخ عبداللـــه ذو فكـــرة وقّـــادة، ونظـــر بعيـــد مـــع نشـــاط حيـــوي، 
ـــد ذويـــه مـــن آل  وهـــو القيـــام بأنظمـــة الوطـــن وراحـــة الأهالـــي مـــع تفقُّ

الصبـــاح قاصيهـــم ودانيهـــم«.
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أعلام من

صفة الكرم
ــه  ــى بـ ــن التقـ ــره، وكلُّ مـ ــذ صغـ ــاً منـ ــه كريمـ ــيخ عبداللـ كان الشـ

ــه.   ــة عنـ ــذه الصفـ ــر هـ يذكـ
قـــد يطـــول بنـــا الـــكلام عـــن بعـــض الأعـــلام الكبـــار؛ فأحتـــاج إلـــى 
مزيـــد مـــن الوقـــت  للحديـــث عنهـــم، ولـــن أســـتطيع أن أوفيهـــم 
ـــن مـــن روايـــة  حقهـــم، ولكنـــي أكتفـــي بالانتقـــاء مـــن أخبارهـــم لأتمكَّ
ســـيرة مختصـــرة تبيّـــن لنـــا أهـــمَّ مراحـــل حياتهـــم وأعمالهـــم. وبعضهـــم 
ـــال  ـــة لإكم ـــت كافي ـــا كان ـــع حلقـــات هـــذا البرامـــج لم ـــو خصصـــت جمي ل
تاريخهـــم مـــن أمثـــال قائدنـــا الخالـــد الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان، وأخيـــه 

الشـــيخ المُلهـــم راشـــد بـــن ســـعيد آل مكتـــوم، رحمهمـــا اللـــه. 
ــا؛  ــم تكملهـ ــة ولـ ــة بقيـ ــي القصـ ــأنَّ فـ ــعر بـ ــي: نشـ ــل لـ ــم قيـ وكـ
ـــا  ه ـــم أيُّ ـــل، وأَعِدُكُ ـــى تفصي ـــاج إل ـــار طـــوال تحت ـــاك أخب ـــل هن ـــب: ب فأجي
ـــابٍ،  ـــدُ كلَّ مـــن يســـألني أن أجمـــعَ هـــذه الحلقـــات فـــي كت ـــزّاء، وأَعِ الأع
وهنـــا أســـتطيع أن أضيـــف مـــن المعلومـــات كيفمـــا شـــئت، ولـــن 
ــن  ــزء الأول مـ ــروا الجـ ــدٌ، وانتظـ ــذا وعـ ــج. هـ ــت البرنامـ ــي وقـ يحاصرنـ

كتـــاب الـــراوي قريبـــاً إن شـــاء اللـــه.
ـــه علـــى أمـــر مهـــم  ـــد أن أنبّ ـــة هـــذه الحلقـــة أري ـــع رواي وقبـــل أن أتاب
ــخ  ــن تاريـ ــزأ مـ ــزءاً لا يتجـ ــت جـ ــي أصبحـ ــخصيات التـ ــذه الشـ ــذوي هـ لـ
المنطقـــة، لـــديَّ فكـــرة لكـــم لتخليـــد أعلامكـــم: لمـــاذا لا تقومـــون 
ـــون  ـــر وتبثُّ بفتـــح صفحـــة علـــى شـــبكة الإنترنـــت أو الفيســـبوك أو تويت
ــدة،  ــة، وتنتقـــون الوثائـــق المؤكّـ ــم الصحيحـ ــار عَلَمِكُـ ــا أخبـ مـــن خلالهـ
للنـــاس؛  متاحـــة  لتكـــون  وأوراقـــه،  وكتبـــه  مقتنياتـــه  وتصـــوّرون 

ــه وإلـــى أعمالـــه. ــوا إليـ ــه ويتعرفـ ــوا أقـــرب لـ فيكونـ

عصر النفط
عندمـــا أدار الشـــيخ أحمـــد الجابـــر الصبـــاح، رحمـــه اللـــه، العجلـــة 
فـــي 30  وتجاريـــة  كبيـــرة  بكميـــات  النفـــط  الفضيـــة لاســـتخراج 
ـــاً بدايـــة عصـــر جديـــد لدولتـــه، بـــدأت  يونيـــو مـــن عـــام 1946م، معلن
أعمـــال التطويـــر تتســـارع عجلتهـــا مـــن جميـــع النواحـــي الاقتصاديـــة 
والتعليميـــة والثقافيـــة والسياســـية، وجـــاء هـــذا الـــرزق الربّانـــي 
ـــروة  ـــي ث ـــج العرب ـــي الخلي ـــاس ف ـــد الن ـــذي فق ـــي الوقـــت نفـــس ال ف
اللؤلـــؤ، وكانـــت أســـواقه العالميـــة فـــي تدهـــور ســـريع أدّى إلـــى 

إفـــلاس كثيـــر مـــن التجـــار. 
بلغـــت عوائـــد النفـــط ذلـــك العـــام 760 ألـــف دولار، ثـــمَّ زادت 
فـــي العـــام التالـــي إلـــى مليونـــي دولار، وبلغـــت عوائـــد النفـــط 

الكويتيـــة فـــي عـــام 1948م أكثـــر مـــن خمســـة ملاييـــن دولار؛ 
فانعكســـت هـــذه الزيـــادة الكبيـــرة علـــى ميزانيـــة الدولـــة 
وظهـــرت الطفـــرة الكبيـــرة التـــي نقلـــت الكويـــت مـــن حـــال 

إلـــى حـــال.
ـــداً عـــن موقـــع  ـــارك بعي ـــن مب ـــه ب ـــم يكـــن الشـــيخ عبدالل ل
القـــرار؛ تقـــول الدكتـــورة ســـعاد الصبـــاح: »كان قـــدر الشـــيخ 
عبداللـــه أن يكـــون فـــي موقـــع رســـم السياســـات واتخـــاذ 
ـــل المســـؤولية، وشـــملت جهـــود الشـــيخ مختلـــف  القـــرار وتحمُّ
ــام بالعمـــل علـــى تأســـيس  ــاة الاجتماعيـــة؛ فقـ جوانـــب الحيـ
محطـــة إذاعـــة الكويـــت التـــي افتتحـــت رســـمياً فـــي عـــام 
ــن  ــرة الأمـ ــي دائـ ــدة فـ ــة واحـ ــغل غرفـ ــت تشـ 1952م، وكانـ
العـــام، وقـــام بإدارتهـــا محمـــد توفيـــق الغصيـــن ومســـاعده 
مصطفـــى أبوغريبـــة، وكان كلاهمـــا قـــد عمـــلا مـــن قبـــل فـــي 
إذاعـــة الشـــرق الأدنـــى بقبـــرص، وافتتحهـــا الشـــيخ بكلمـــة: 
إنـــي آمـــل أن تكـــون نـــواة لإذاعـــة كبـــرى تعبّـــر عـــن صـــوت 

الكويـــت«.  
كانـــت الإذاعـــة تبـــثُّ برامجهـــا لمـــدة ســـاعتين، ثـــمَّ زيـــدت 
ـــى ثـــلاث ســـاعات ونصـــف، وقـــد ذكـــر القنصـــل الأمريكـــي  إل
ـــره أنَّ عـــدد أجهـــزة الراديـــو زادت بشـــكل كبيـــر علـــى  فـــي تقري
ـــاً،  ســـنة 1950، حيـــث بلغـــت خمســـة عشـــر ألـــف جهـــاز تقريب
ـــدلُّ علـــى اهتمـــام الكويتييـــن بالإذاعـــة التـــي افتتحهـــا  وهـــذا ي

الشـــيخ. 

قصيدة وشوق
فـــي ســـنة 1952 أيضـــاً، ســـافر الشـــيخ عبداللـــه، وأظنـــه أطـــال فـــي 
ســـفره خـــارج الكويـــت حتـــى اشـــتاق إلـــى رؤيتـــه الشـــاعر والأديـــب عبداللـــه 
الصانـــع، رحمـــه اللـــه، فكتـــب قصيـــدة رائعـــة مـــن عيـــون شـــعره يذكـــر 

يداً بيد مع الشيخ صباح الٔاحمد حيث كان الشيخ عبدالله المبارك الداعم لشباب الٔاسرة 
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ــاع،   ــن المذيـ ــه مـ ــر رجوعـ ــتماع خبـ ــر اسـ ــه ينتظـ ــه، وأنـ ــوقه إليـ ــا شـ فيهـ
ويذكـــر فيهـــا جميـــل صفـــات الشـــيخ عبداللـــه وكرمـــه فيقـــول فيهـــا: 

تباري غمامَ الوسمِ جدواكَ إنْ همى 

وينشر منها نسمةَ المسكِ جودُها

بتَ يـا ذا المجـــدِ عـني فــإنني  تغـيَّ

لبُعــدِك فـي ظلمــاءَ ثـاوٍ ركودهــا

أراقـــبُ ميقــــاتَ الإذاعــــة عـــلّني 

أحـسُّ بمـن قـد نـال عنك بعيدُهـا

لأنـك عـندي فـــي الشــــدائدِ جُنّــةٌ 

ومربعُ خصبٍ إن فنى لي حصيدُها

ــر  ــى تطويـ ــه علـ ــيخ عبداللـ ــرف الشـ ــي تلـــت، أشـ ــنوات التـ ــي السـ فـ
الإذاعـــة وأجهزتهـــا حتـــى بلغـــت ســـاعات البـــث ســـت عشـــرة ســـاعة فـــي 

ســـنة 1960م. 
وفـــي ســـنة 1953م، أنشـــأ الشـــيخ  عبداللـــه ناديـــاً للطيـــران، 
واســـتقدم لـــه مدربـــاً إنجليزيـــاً، وقـــام بـــإدارة النـــادي مصطفـــى صـــادق، 
وقـــد أشـــرف أيضـــاً قبـــل ذلـــك علـــى إنشـــاء مينـــاء الأحمـــدي عـــام 
ــة  ــول العمالـ ــم دخـ ــرة لتنظيـ ــل والهجـ ــأ إدارة العمـ ــد أنشـ 1951م، وقـ
الوافـــدة، ولكونـــه رئيســـاً لمجلـــس المعـــارف أشـــرف علـــى تطويـــر 

التعليـــم وتحديـــث مبانيـــه. 
أثنـــاء العـــدوان الثلاثـــي علـــى مصـــر فـــي ســـنة 1956م، كانـــت هنـــاك 
ــون  ــن يقيمـ ــطينيين الذيـ ــن والفلسـ ــن المصرييـ ــة مـ ــرات، وخاصـ مظاهـ
فـــي الكويـــت، ولـــم يكـــن صحيحـــاً مواجهـــة التيـــارات القوميـــة تلـــك 
الأيـــام؛ لأنهـــا ســـتؤدي إلـــى كـــوارث، وبعـــد انفجـــار ســـت عشـــرة قنبلـــة 
فـــي حقـــول النفـــط، وصـــل الأمـــر إلـــى الخطـــورة القصـــوى، فبـــدأ الشـــيخ 
عبداللـــه اجتماعاتـــه مـــع قـــادة التيـــارات القوميـــة وقـــال لهـــم: »مـــن يُـــرِد 
ع بالنفـــس فـــإنَّ  ــرُّ ع مفتـــوح، ومـــن يُـــرد التبـ ع بالمـــال فبـــاب التبـــرُّ ــرُّ التبـ
ـــى ســـاحات الحـــرب، والســـلاح موجـــود،  ـــرات موجـــودة وســـتحمله إل الطائ
وأنـــا أضمـــن وصولكـــم إلـــى مصـــر«. بهـــذه الكلمـــات اســـتطاع أن يقنـــع 

قياداتهـــم وانتهـــى الأمـــر بســـلام.
شخصية عربية

لـــم يقتصـــر دور الشـــيخ عبداللـــه علـــى المســـاهمة فـــي بنـــاء 

الإدارات العامـــة والمرافـــق التـــي تفيـــد المواطنيـــن وتطويرهـــا، بـــل 
ــارج بـــكل  ــراً، ويمثّلـــه فـــي الداخـــل والخـ كان ينـــوب عـــن الحاكـــم كثيـ
جـــدارة، وكانـــت تربطـــه برجـــالات السياســـة الدوليـــة علاقـــات طيبـــة، 
ـــه  ـــع الشـــيخ عبدالل ـــن، تقـــول الشـــيخة ســـعاد: »تمتَّ ـــوا مختلفي وإن كان
بشـــخصية ذات قبـــول عربـــي عـــام، فلـــم يدخـــل فـــي محـــاور السياســـة 
العربيـــة ومناورتهـــا، وأقـــام صداقـــات مـــع أطـــراف متعـــددة، رغـــم مـــا 
وقـــع بينهـــا مـــن خلافـــات ونزاعـــات حـــادة؛ فنجـــد مثـــلًا أنَّ الروابـــط 
ـــزة فـــي الوقـــت  ـــة ومتمي ـــت متين ـــه بأســـرة آل ســـعود كان ـــي جمعت الت
ـــع بعلاقـــات وطيـــدة مـــع الساســـة المصرييـــن كجمـــال  نفســـه الـــذي تمتَّ
عبدالناصـــر والســـادات، وكان يحضـــر حتـــى زيجـــات بناتهـــم، وكذلـــك 
مـــع الساســـة الســـوريين علـــى الرغـــم ممّـــا شـــاب العلاقـــات الســـعودية 

ـــرات«.  ـــة فـــي بعـــض الفت ـــرات بالغ مـــع مصـــر وســـوريا مـــن توت
كان الشـــيخ عبداللـــه بـــن مبـــارك الصبـــاح يتمتّـــع بصفـــات قياديـــة 
ـــه الأســـتاذ فكـــري أباظـــة  ـــه، قـــال عن ـــرم مشـــهود ل ـــة وك وأخـــلاق عالي
ـــوح القلـــب  ـــد وبطـــل، اســـتقبلني مفت ـــه صندي فـــي عـــام 1958م: »إن
باســـم الثغـــر وضّـــاء الجبيـــن، فلمـــا اســـتهللنا الحديـــث بالشـــكر علـــى 
ـــاً محتجـــاً وقـــال: لا أســـمح  ـــكلام غاضب ـــا ال ـــم قطـــع علين الكـــرم والتكري
بهـــذا التعبيـــر، أنتـــم هنـــا فـــي بلدكـــم وفـــي وطنكـــم وفـــي بيتكـــم«. 
ــة  ــجية العربيـ ــة والسـ ــة الطويلـ ــه فيقـــول: »إنَّ التجربـ ــع أباظـ ــمَّ يتابـ ثـ
الأصيلـــة تضفـــي علـــى تصرفـــات الشـــيخ عبداللـــه الإداريـــة والسياســـية 
ـــع«. ـــة؛ فهـــو بحـــق الســـهل الممتن ـــه المختلفـــة ســـحراً وجاذبي ولأحاديث

بعيداً عن السياسة
م اســـتقالته  ـــة الخمســـينيات قـــدَّ فـــي ســـنة 1961 وهـــو فـــي بداي
ــية،  ــاة السياسـ ــي الحيـ ــول فـ ــدم الدخـ ر عـ ــرَّ ــه، وقـ ــع مناصبـ ــن جميـ مـ
لكنـــه ظـــلَّ قريبـــاً مـــن أســـرته آل الصبـــاح حتـــى يـــوم وفاتـــه فجـــر 
الخامـــس عشـــر مـــن يونيـــو عـــام 1991م، رحمـــه اللـــه رحمـــة واســـعة 

وأدخلـــه فســـيح جناتـــه.   

مع جرحى حرب عام 1973

11 العدد )12( - فبراير 2019

مبــارك  بــن  اللــه  عبــد  الشــيخ  كان 
ــة  ــات قياديــــ ــع  بصفـــ ــاح يتمت الصب

مشــهود وكــرم  عاليــة  وأخــلاق 

برنامج الراوي من إعداد وتقديم جمال بن حويرب



أنساب الخيول العربية القديمة والحديثة
من خلال كتابي ابن الكلبي وابن الأعرابي وبعض الكتب المعاصرة

روى العــرب كثيــراً مــن القصــص القديمــة حــول الخيــول العربيــة التــي 
ــاً  ــم يكــن مــا رووه مدون ــل الإســلام، ول ورثوهــا عــن آبائهــم وأجدادهــم قب
فــي مؤلفــات وإنمــا رووه جيــلًا بعــد جيــل، وقــد حــوت القصائــد كثيــراً مــن 
هــذه القصــص التــي تصــل إلــى مســتوى الأســاطير، ولكنهــا كانــت تطربهــم 
ويتســامرون بهــا كمــا فعــل أجدادنــا منــذ قــرون فــي هــذه الجزيــرة العربيــة، 
وهــم يتقاســمون مــع عــرب الصحــراء الأوائــل ولعهــم بالخيــول الأصيلــة 
وفخرهــم بهــا، ولاتــزال بعــض هــذه المظاهــر باقيــة حتــى اليــوم إلــى أن 

يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا.
عندمــا بــدأ الــرواة فــي بداية الحضارة الإســلامية يســجلون ما يســمعونه 
مــن الروايــات وهــي كمــا ذكرنــا لكــم خليــط مــن الحقيقــة والأســطورة قــام 
الذيــن أتــوا مــن بعدهــم مــن أهــل التأليــف بجمــع هــذه الروايــات فــي كتــب 

كمــا ســنراه فــي مســرد كتــب الخيــل فــي القــرون الأولــى.
** ومــن هــذه التآليــف الأولــى التــي أصبحــت مرجعــاً لــكل المؤلفيــن مــن 
بعدهــم كتــاب »أنســاب الخيــل فــي الجاهليــة والإســلام وأخبارهــا« لهشــام بــن 
محمــد بــن الســائب الكلبــي )204 هـــ( وكتــاب »أســماء خيــل العــرب وفرســانها« 
لمحمــد بــن عبداللــه الأعرابــي )231 هـــ( وقــد اخترناهمــا لكثــرة اعتنــاء المؤلفيــن 

بهمــا، وســنثبت بعــض اختياراتنــا منهمــا، أولًا عنــد ابــن الكلبــي:

ــكل  ــل العــرب« فأفــرد ل ــه »أســماء خي ــي فــي كتاب ــن الأعراب ** أمــا اب
ــه: ــة أنســاب خيولهــا، وهــذا جــدول بأهــم مــا جــاء فــي كتاب قبيل

زاد الركب
أو 

زاد الراكب

للأزدحصان
أول فرس 
عُرف عند 

العرب

من خيل النبي 
سليمان بن داوود

الهُجَيْس
أو

الهُجَيْسيّ
أجود من زاد أبوه زاد الركبلبني تغلبحصان

الركب

أجود من أبيهأبوه الهُجَيْسلبكر بن وائلحصانالديناريّ

لبني هلال بن حصانأعوج
عامر

في نسبه خلافأبوه الديناريّ

ال لبني ثعلبة بن ذو العُقَّ
يربوع

أبوه أعوج

من سلالة ذي لبني هاشمحصانالورد
العُقّال

كان لحمزة بن 
عبدالمطلب وقد 

قال فيه شعراً

الظرب، لزاز، السكب، 
حَيف المرتجز، ذو اللمة، اللُّ

خيل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم

لبني هاشم 

لبني هاشم جعفر بن أبي طالبسَبْحة

اليعسوب، معروف، ذو 
عال الخِمار، ذات النِّ

لقريشالزبير بن العوام 

للأنصارسعد بن زيد الأشهليلاحق

أبو طلحة زيد بن سهل مندوب
النجاري

للأنصار

لعبسعنترة الأغر، الأدهم، ابن النعامة 

** هــذه نمــاذج مــن أنســاب الخيــول العربيــة فــي هذيــن الكتابين، 
ومــن أراد الاســتفادة منهمــا فليبحــث عــن تحقيــق الأســتاذ أحمــد 

زكــي والدكتــور حاتــم الضامــن.
 

جذور عربية أصيلة
الخمســة  العربــي  الحصــان  فصائــل  أن  بالخيــل،  العارِفــون  يُرجــح 
مســتمدة مــن ألوانهــا أو شــيات )علامــات( بهــا، فالكحيــلان ســميت كذلــك 
ــا ردت  ــك لأنه ــميت بذل ــان سُ ــه كحــل، والعَبْي ــا، كأن لســواد مــا حــول عينيه
الشّــامات فــي  عبــاءة راكبهــا بذيلهــا. والشــويمان سُــميت كذلــك لكثــرة 
ــات فسُــميت  ــا الصّقلاوي ــا. أمّ ــواء فــي عرقوبه ــات لالت جســمها. والعرقوبي

بذلــك لصقالــة شــعرها وســرعة عدوهــا.
تنــدرج تحــت ســلالة الحصــان العربــي الأصيــل خمــس فصائــل رئيســة، 
والصّقلاويــة،  الِكحيــلان،  وهــي:  الخمســة،  للخيــول  تنتمــي  أنهــا  يُعتقــد 
والعَبيْــان، والشّــويمان وأم عَرْقــوب، يدخــل ضمنهــا 20 فصيلــة رئيســة، 
تتفــرع بدورهــا إلــى 240 فصيلــة فرعيــة. أمــا فصائــل الحصــان العربــي مــن 
جهــة الأم فقــد أرجعهــا الباحثــون إلــى 23 فصيلــة تعــود فــي معظمهــا إلــى 
ــكاف  ــدل ال ــلان، والمعنّكــي، والصّقــلاوي، )قــد تُبْ ــة هــي: الكحي ــواع ثلاث أن

ــح: المعنقــي(. قافــاً فــي المعنكــي فيصب

الكحيلان
يُعــد أفضــل الخيــول العربيــة المُخَصّصــة للركــوب، وجمالــه ذُكــوري 
الطابــع، فحتــى إناثــه لا تخلــو مــن مســحة ذكوريــة جميلــة. ويتميــز بكبــر 

الخيول
العربية
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البُنّــي، وتنــدرج تحــت  اللــون  حجمــه، وضخامــة عضلاتــه، ويغلــب عليــه 
فصائلــه فــروع عــدة، منهــا:

وْضــان والوَدْنــان والعجــوز  )الحمدانــي والهدبــان والشّــويمان والرَّ
والجلابــي والهيفــي والكروشــان(.

الصّقلاوي
والمهرجانــات،  الاحتفــالات،  العربيــة لأغــراض  الخيــول  أفضــل  يعــدُّ 
والاســتعراضات، ويرجــع ذلــك إلــى جمالــه الباهــر الــذي يطغــى عليــه الطابــع 
الأنثــوي حتــى عنــد الفحــول. ويمتــاز عــن الكحيــلان برأســه الجميــل، وجبهتــه 
ــر واضــح فــي جانبــيّ الأنــف، وهــو أقــل حجمــاً مــن  العريضــة، مــع تَقَعُّ

ــه لجهــة أمــه: ــلان. ومــن أهــم فصائل الكحي
يشــان والطّويســان  )الصقــلاوي والعبيــان والجدرانــي والدّهمــان والرِّ

والمــوّاج  والميلــوا والشــيفي والجدرانــي بــن ســودان(.

المَعَنّكي
يمتــاز بطــول عنقــه ورأســه، فــاره الجســم، ضخــم الحجــم، إلّا أنــه خشــن 
المنخريــن، وعينــاه صغيرتــان إذا قورنــت بعيــون الخيــول العربيــة الأخــرى. أكثــر 
مــا يُسْــتَخدم لأغــراض العــدو والســباق. وتبقــى الخيــول المعنكيــة أصيلــة مــا 
دامــت محافظــة علــى صفــاء ســلالتها دون اختــلاط مع الســلالات الأخرى، لأن 
الاختــلاط فــي أي مرحلــة مــن مراحــل تطورهــا يُفْسِــد نســلها ويزيــل أصالتهــا، 

وهــو مــن الســلالات العربيــة التــي دخلــت إلــى أوروبــا، ومــن أشــهرها:
المعروفــة  للســلالة  الأكبــر  الجــد  وهــو  »دارلــي«  العربــي  الحصــان 
»بالثروبيــرد«، الــذي كان معنكيــاً حَدْريــاً. ومــن أهم فروعــه: )المَعَنّكي والجَلْفان 
ــبيلي  والسَّ والزّبــدان،  والمخلّــدي،  وأبوعرقــوب،  والسّــمحان،  والسّــعدان، 

)نســبة إلــى ابــن ســبيل( والحَــدْري )نســبة إلــى ابــن حــدر(، والكوبيشــان(.
رون  يُقَــدِّ كانــوا  المماليــك فــي مصــر  أن  بوركهــارت  المــؤرخ  ويذكــر 
ســلالات الكحيــلان المنحــدرة مــن الصحــراء، وينفقــون الأمــوال الطائلــة 
لتوليدهــا محليــاً فــي مصــر، وكانــوا يتقيــدون بالأســاليب العربيــة فــي كل مــا 
يتعلــق بالخيــل وتربيتهــا، كمــا عــدّوا المعرفــة بالخيــل مــن علامــات المكانــة 
الاجتماعيــة الرفيعــة، وكان أعظــم شــيء يُنفــق عليــه المــال عندهــم، هــو 

ــل. إســطبل الخي
ــلالات الخمــس التــي يُعتــد بهــا عنــد أهــل نجــد اليــوم فهــي:  وأمــا السُّ
ــلالات  )الكَحيــلاء، والعبيــه، والصّقلاويــة، والدّهمــاء والهَدْبــاء(. وتختلــف السُّ
يعــدون  لا  النجدييــن  إِن  إذ  البــدو،  عنــد  عنهــا  نجــد  أهــل  عنــد  الأصيلــة 
ــلالات الخمــس، بــل يعتــزون بنســل  )المعنكيــة والجلفــة( مــن نســل السُّ
ــداً نســل المنحــدرة مــن أصــل  ــراً، ولا يســتعملون أب ــاء والدّهمــاء( كثي )الهَدْب

)الكحيــلان( فحــولًا، خلافــاً للبــدو.

ويــرى بوركهــارت أن هــذه الســلالات الخمــس تتفــرع إلــى شــعب كثيــرة، 
فــكل فــرس جميلــة ســريعة العــدو منحــدرة مــن ســلالة مــن تلــك الســلالات 
الخمــس، يمكــن أن تصبــح أصــلًا لفــرع جديــد يســمى أفــراده باســمها، ولهــذا 

فــإن أســماء الســلالات العربيــة فــي الباديــة لا تحصــى.

وتتقسم سلالات الخيل المعاصرة إلى الآتي:

1. الخيــول النجديــة: وتعــد أعــرق الســلالات، وهــي طويلــة الأعنــاق، صغيــرة 
الــرأس، جميلــة القــوام، قليلــة لحــم الوجــه والخديــن، دقيقــة الآذان، عريضة 
الأكفــال، رحبــة البطــون، غليظــة الأفخــاذ، وهــي قويــة جــداً وســريعة تلــوح 

. علــى وجههــا علامــات الجــدِّ

ســغ الموضــع  2. الخيــول الحِجَازيــة: صلبــة الحوافــر، متينــة الأرســاغ )الرِّ
المُسْــتدَق بيــن الحافــر والســاق(، وذات أحــداق حســناء ســوداء، وليــس لبــدو 

الحجــاز إلّا عــدد قليــل مــن الخيــل.

ــة: غليظــة القوائــم، تميــل أعناقهــا إلــى القصــر، وهــي  3. الخيــول اليَمَنِيَّ
مــدورة الأبــدان، خشــنة، خفيفــة الأجنــاب، ذات حــدة فــي أكفالهــا. ولا 
توجــد باليمــن أنــواع جيــدة إلا الخيــول المجلوبــة مــن نجــد. ويُعتقــد أن منــاخ 

ــة الخيــل. ــر مناســب لتربي اليمــن غي

ــدة  ــاق والأرســاغ، جي ــة الأعن ــم، طويل ــة القوائ ــة: دقيق ــول المِصْرِي 4. الخي
الحوافــر، قليلــة الشــعر، حديــدة الآذان، ويحتفــظ عــرب بنــي رشــيد ومعــزّى 

فــي صعيــد مصــر بســلالات مــن الخمــس.

كبيــرة  العيــون،  واســعة  الألــوان،  جميلــة  وهــي  ــامية:  الشَّ الخيــول   .5
أفضــل  مــن  أنهــا  ويُعتقــد  صلعــاء،  جباههــا  الحوافــر،  لينــة  الأحــداق، 

اليــوم. وأنقاهــا  السّــلالات 

ــة الوجــوه، ضيقــة المنخريــن،  ــاق، عالي 6. الخيــول المغربيــة: عظيمــة الأعن
ــة الســبيب. غليظــة القوائــم، مــدورة الأوظفــة، طويل

ويضيف بوركهارت إلى هذه السلالات العربية سلالتين، هما:
الثامرية وهي من نسل الكحيلان.	 
النزاحي وهي من نسل الهدباء. 	 

ولا يشــير البــدو فــي الصحــراء عــادة إلــى شــجرة نســب خيولهــم العربيــة، 
يعرفــون  كمــا  وأنســابها  خيولهــم  بأصــول  التامــة  لمعرفتهــم  وذلــك 
أصولهــم وقبائلهــم. ولكــن حينمــا يأخــذون خيولهــم إلــى أســواق المــدن 
مثــل البصــرة أو بغــداد أو حلــب، أو دمشــق أو المدينــة المنــورة، أو مكــة 
ــى المشــتري. ــة يعرضونهــا عل ــون معهــم شــجرة نســب مكتوب فإِنهــم يحمل
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وصــل الحصــان العربــي إلــى كلِّ أنحــاء العالــم مــن خــلال الفتوحــات أو الإهــداءات أو الاقتنــاء مــن المرابــط، فضــلًا عمّــا 
كتبــه الرحالــة أو مــا دوّنــه المؤرخــون عــن واحــد مــن أجمــل وأنبــل المخلوقــات التــي صادقــت الإنســان منــذ فجــر البشــرية. 
ولــكل بلــد حكايتهــا مــع الخيــل العربــي، وهــي حكايــات تشــبه البحــر لجمالهــا وكثرتهــا، لكننــا هنــا نضــع بعــض الأرقــام التاريخيــة 

)التقريبيــة( عــن رحلــة الخيــل مــن بــلاد العــرب إلــى أصقــاع العالــم.

أماكـن وتواريـخ في رحلـة
الخيـل العربي إلى أوروبـا وأميركـا

دخــل الحصــان إلــى أمريــكا عــام 1511م مــع المغامــر فردنانــز كورتــز، 
الخيــول  مــن  إنــاث  وخمــس  فحــلًا   11 جلبــه  مــا  مجمــوع  وكان 

الأندلســية ذات الأصــل العربــي. 

1511

ــرا اســتورد أول  الملــك الإنجليــزي جيمــس الأول ملــك إنجلت
فحــل عربــي إلــى إنجلتــرا عــام 1616.

1616

الحصــان العربــي غولدفيــن كان هديــة مــن بــاي تونــس إلــى 
الملــك الفرنســي لودفيــك الخامــس، ونُقــل عــام 1729م 
إلــى إنجلتــرا، فاشــتراه الســيد غولدفيــن الــذي سُــمي باســمه.

1729

مــن أهــم الخيــول العربيــة التــي دخلــت إلــى بريطانيــا، الحصــان تركــي 
بيرلــي، وينســب إلــى الضابــط الإنجليــزي بيرلــي الــذي اســتولى علــى 
هــذا الحصــان مــن أحــد الباشــوات الأتــراك فــي معركــة كالينبــرج 

وأدخلــه إلــى بريطانيــا عــام 1690م.

1690

دخــل الحصــان العربــي إلــى الأندلــس مــع فتحهــا علــى يــد 
طــارق بــن زيــاد عــام 710م؛ فقــد جلــب الفاتحــون معهــم 

الكثيــر مــن الخيــول العربيــة والبربريــة. 
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أنشــئ أول مربــط للحصــان العربــي فــي ألمانيــا عــام 1817م فــي 
مدينــة فيــل فــي عهــد الملــك فيلهلــم الأول. 

1817

الليــدي آن بلنــت ابنــة، شــاعر وزوجــة شــاعر، ســافرت فــي رحلــة طويلــة إلــى 
ــذ العــام  ــة ومصــر من ــرة العربي ــب وبغــداد ودمشــق والجزي الشــرق؛ فــزارت حل
ف إلــى الخيــل العربيــة عــن كثــب، ووضعــت كتبــاً  1877، وتيســر لهــا هنــاك التعــرُّ

عــدة عــن رحلتهــا، وأنشــأت أحــد أهــم مرابــط الخيــول فــي العالــم.

1877

جلــب الأميــر فاتســلاف رتسفســكي عــام 1819م، إلــى بولونيــا 123 
جــواداً عربيــاً أصيــلًا مــن ســوريا.

1819

عشــر  الســادس  القــرن  أوائــل  منــذ  روســيا  إلــى  العربــي  الحصــان  دخــل 
الميــلادي، إلا أنَّ دخولــه رســمياً كان علــى يــد الأميــر أورلــو عــام 1770م، 
عندمــا حصــل علــى 39 حصانــاً أصيــلًا مــن بينهــا 9 إنــاث والفحــل ســمتانكا 

الــذي يعــدُّ الســلف الأكبــر لســلالة الأرلــوف الروســية. 

1770

تذكــر الوثائــق التاريخيــة أنَّ نابليــون بونابــرت جلــب إلــى فرنســا عــام 1798م 
بعــد معركــة الأهــرام الكثيــر مــن خيــول المماليــك التــي غنمهــا مــن المعركــة.

1798

دخلــت الخيــول العربيــة إلــى المجــر والنمســا مــن خــلال الجيــش العثمانــي 
ــة،  ــه مــن الباشــوات الخيــول العربيــة الأصيل الــذي كان يمتلــك معظــم قادت

ــة.  ــول العربي ــة بالخي ــول المحلي ــلاط الخي ــى اخت ــك إل ــد أدى ذل وق

1818

15 العدد )12( - فبراير 2019



ــاً  ــا حصان ــت فيه ــرة رأي ــداً أوّل م لا أنســى أب
يرقــص فــي أحــد الأفــراح علــى أنغــام موســيقى 
إيقاعيــة، مبــدلًا أقدامــه الأربــع فــي القفــز بصــورة 
البهجــة  مــن  عظيمــاً  شــيئاً  تلقــي  متناســقة 
اســتطاع  كيــف  لمعرفــة  بالفضــول،  المغلفــة 
ذلــك الحصــان الرقــص بهــذه الطريقــة البديعــة؟ 
ســؤالي وقتهــا كانــت إجابتــه الوحيــدة والأكيــدة، 
يعنــي  مــاذا  ولكــن  أصيــل.  عربــيٌّ  حصــانٌ  أنــه 
حصــان عربــي أصيــل؟ ولمــاذا الحصــان العربــي 
أخــرى  ذلــك؟ وتســاؤلات  يســتطيع  غيــره  دون 
كثيــرة اســتمرت معــي إلــى أن طواهــا النســيان 
يــديَّ مخطــوط  بيــن  وقــع  قريــب  وقــت  حتــى 
قديــم، حيــث يعــود إلــى منتصــف القــرن التاســع 
ــي  ــي الإيطال ــي هــو الأوروب ــر عرب ــه غي عشــر، كاتب
كلاوديــو جاورمانــي مــن مدينــة ليفورنــو، كمــا ذكر 
علــى غــلاف الطبعــة الثانيــة مــن كتابــه المطبــوع 
فــي مدينــة القــدس ســنة 1864م بطبعتــه الثانية 
المعدلــة والتــي ســبقتها بســنتين طبعــة أولــى 
فــي مدينــة بولونيــا الإيطاليــة، الاختــلاف بينهمــا 
البروفيســور  قِبَــل  مــن  الكتــاب  بتقديــم  يبــدأ 
انســالدي الــذي أثنــى علــى الكاتــب وكتابــه فــي 
ــد فيهــا ميــزات كتــاب كتبــه  التــي فنَّ مقدمتــه 
ــام  ــا ق ــان م ــل فــي إتق ــه مثي ــم يســبق ل ــة ل رحّال
بــه، ومــا قــام بــه هــو مغامــرة بــكل المقاييــس، 
لكنهــا مغامــرة محســوبة لأنــه تجهّــز لهــا، وأعــدَّ 
لهــا جيــداً، تلــك المغامــرة كانــت الولــوج إلــى عالــم 

صورة تعود لنهايات القرن التاسع عشر لحصان عربي أصيل فارسه من سورية

*محمد التداوي

دراسـة حـول الحصــان العربـي الأصيـــل

أكثــر  منــذ  بــل  الآن،  ليــس  والبــداوة،  الصحــراء 
مــن قــرن ونصــف مــن الزمــان. لذلــك اســتعنت 
بأصدقــاء مــن متخصصــي القواميــس الإيطاليــة، 
مــت لهــم كلَّ الشــكر علــى المســاعدة علــى  وقدَّ
الوصــول إلــى بعــض المعانــي المقصــودة مــن 
الكاتــب. ولتكــن فقــرة مــن مقدمــة البروفيســور 

انســالدي فيليتــي مــن بولونيــا.
وهــو  نفســه،  بكاتبــه  تبــدأ  الكتــاب  قصــة 
مغامــر إيطالــي كان مــن نصيبــه أن يعمــل والــده 

ــه المطــاف عامــلًا  ــداً وانتهــى ب فــي الشــرق تحدي
ــي  ــة الت ــك المدين ــة القــدس، تل ــد فــي مدين للبري
ومــا  والغــرب  الشــرق  عالمــي  وتقســم  تجمــع 
بينهمــا، تلــك المدينــة التــي كانــت تعــدُّ واحــدة من 
أهــمِّ الأســواق التــي يشــتري منهــا الأوروبيــون مــا 
يلزمهــم مــن منتجــات العــرب وصحرائهــم، مــع 
دمشــق وحلــب والقاهــرة. هــو لم يكتفِ بالســوق 
ولا المدينــة، وإنمــا خــرج فــي رحــلات يستكشــف 
هــذا العالــم الأســطوري بالنســبة إليــه، ولــم تكــن 
ــاة  ــر حي ــراء غي ــاة الصح ــراً؛ فحي تشــغله الراحــة كثي
المدينــة، أنــت فــي الصحــراء تعيــش وحيــداً إلا 
ــه بمعرفــة اللغــة  ــدأ يكون مــن عالمــك، وعالمــه ب
العربيــة، ولهجــات البــلاد التــي زارهــا والعــادات، 
وتطــور الأمــر لصداقــات مــع بــدو رحــل أخــذوه 
إلــى عالمهــم، وأفشــوا لــه بعــض أســرارهم، وهــو 
ــم  ــد وقــاس وقــرأ فــي كتــب الأوليــن، وتعلَّ فنَّ
وســورية  مصــر  خلالهــا  زار  طويلــة  رحلــة  فــي 

وفلســطين وصحــراء العــرب ونجــد.
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نص مترجم من الكتاب
يخــصُّ  مــا  )يقصــد  المقدســة  الأماكــن  لزيــارة  إلــى فلســطين  مــن مصــر  انتقلــت 
الكاثوليــك( ونيتــي مــن المغامــرة هــي التعــرف إلــى تلــك الأماكــن، وبالتالــي عمــل صداقــة 
مــع الســيد كارلــو جاورمانــي الســاكن فــي مدينــة القــدس. كاتــب الخمســة طلــب منــي أن 
ــيَّ مهمــة ترجمتــه لتقديمــه إلــى الملــك فيكتــور  أقــرأ مخطوطــه الــذي لا يقــارن، وأوكل إل
إيمانويــل الثانــي، ينصــح بذلــك مــن قِبَــل شــخصية رســمية ثــمَّ فــي ســوريا لشــراء فحــول 
ف إلــى مــا فــي داخــل الكتــاب مــا هــو إلا نصائــح  الخيــل. يظهــر جليــاً أنَّ الهــدف مــن التعــرُّ

ــة. ــة الأصيل ــاء الخيــول العربي ــودُّ اقتن ــة لمــن ي ثمين

كتاب الخمسة
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غلاف كتاب الخمسة

كتــاب وضعــه مغامــر إيطالــي كان مــن نصيبــه أن 
يعمــل والــده فــي الشــرق وانتهــى بــه المطــاف 

ــة القــدس ــد فــي مدين عامــلًا للبري

لوحة حصان عربي أصيل

هواة الخيل
ــار  ــه بنقــد مــا هــو متــداول مــن أخب ــدأ كتاب ب
الروايــة  إلــى  تســتند  ومعلومــات  مغلوطــة 
أكثــر مــن التجربــة بيــن الأوروبييــن، عــن العــرب 
والخيــل العربــي. بالطبــع هــذا المقــال مــا هــو إلا 
المعلومــات  مــن  هائــلٍ  لكــم  بســيطة  مقدمــة 
وســتمتع  والحكايــات،  والأســماء  والتفاصيــل 
والأدب  الخيــل  هــواة  مــن  يقــرأه  مــن  حتمــاً 
والتاريــخ والمغامــرات. وهنــاك حقيقــة لا يجــب 
د كلاوديــو جاورمانــي  ــز وتفــرُّ إنكارهــا، هــي تميُّ
معلومــات  ــح  يصحِّ جعلتــه  خاصــة  بمهــارات 
أوروبــا فــي  كانــت متداولــة فــي  باليــة  قديمــة 
ــك المهــارة وهــذا  ــرة ومــا ســبقها، وتل ــك الفت تل
مثــل  كجاســوس  عنــه  الحديــث  جعــل  التفنيــد 
فــي عصــور  الشــرق  زاروا  الذيــن  الــة  الرحَّ باقــي 
الجهــل والتراجــع شــيئاً طبيعيــاً، ولــم يلتفــت أحــد 
ــه مخطوطــه مــن معلومــات قيمــة حــول  لمــا ضمَّ
رأي  أن اســتقرَّ  إلــى  العربــي الأصيــل،  الحصــان 
الكاتــب والمــؤرخ جمــال بــن حويــرب علــى ترجمتــه 
ونقلــه إلــى العربيــة عبــر مركــز جمــال بــن حويــرب 
ــم  ــة: »ليــس بحــق مــن ل للدراســات. ومــن مقول
يعتــرف بحــق«، أثنــى هــو علــى كتّــاب ســبقوه 
وخاصــة  الخيــول  عــن  ــص  المتخصِّ بالحديــث 
تجريبــي  بعلــم  ــم  تكلَّ وأوّل مــن  العربيــة منهــا، 
ــر  مــن وجهــة نظــره، العربــي أبوبكــر بــن بــدر، كبي
بياطــرة إســطبلات الســلطان المملوكــي الناصــر 
»كامــل  كتــاب  وصاحــب  قــلاوون،  بــن  محمــد 
وكتــاب  والزردقــة«،  البيطــرة  فــي  الصناعتيــن 
»الكتــاب  هــو  آخــر  باســم  أيضــاً  شــهير  أبوبكــر 
المملوكــي.  الســلطان  إلــى  نســبة  الناصــري«، 
وذكــر أيضــاً كاتبــاً آخــر شــهيراً عايشــه، هــو الجنــرال 
الكســاندر دومــا، الــذي ذكــر عنــه تأليفــه لكتــاب 
مهــم أســماه »خيــول الصحــراء« وذكــر فيــه أســرار 
حــول الخيــول العربيــة أفضــى بهــا إليــه الأميــر 
عبــد القــادر بــن محيــي الديــن الجزائــري 1808 ـ 
ــه الأب وهــو  1883م. ودومــا هــذا، المقصــود ب

مونــت  دي  الكونــت  روايــة  وصاحــب  الأشــهر، 
كريســتو. وأعتقــد أنَّ كتابــه عــن خيــول الصحــراء 
ســيكون حتمــاً مهمــاً لمــا يحويــه مــن معلومــات 
بينــه  تاريخيــة، وعلاقــة لأول مــرّة أســمع عنهــا 
أهــم  أحــد  الجزائــري.  عبدالقــادر  الأميــر  وبيــن 
الأســرار والنصائــح التــي وجههــا لمــن أحــبَّ أن 
يشــتري الخيــل العربــي الأصيــل نقــي الــدم، كمــا 
يكتبهــا هــو، إن ترجمناهــا ترجمــة حرفيــة، فــإنَّ 
دليــل ضعــف،  هــي  للحصــان  الكبيــرة  العظــام 
وإنَّ صِغَــرَ عظــام الحصــان العربــي هــي مــا يميــزه، 
د،  وهــي مــا تعطــي عضلاتــه مســاحة أوســع للتمــدُّ
وبالتالــي ســرعة فــي الحركــة علــى خــلاف أصحــاب 

العظــام الكبيــرة مثــل الحصــان الإنجليــزي.
الجــزء  فــي  ذكــر  جاورمانــي  أنَّ  والحقيقــة 
ــه أخــذ الاســم مــن حديــث  ــاب، أن الأول مــن الكت
مشــهور وقتهــا نســبه للرســول صلــى اللــه عليــه 
وســلم، وإن لــم يذكــر متــن الحديــث صراحــة فــي 
كتابــه ولا حتــى ترجمــة عنــه، وإنمــا ذكــر فقــط مــا 

يؤكــد أنَّ الخمســة تخــصُّ الســلالات.
هنــا ســأقدم لكــم فقــرة مــن مقدمــة كتــاب 
بإيطاليــة  مكتــوب  وهــو  مترجمــاً،  جاورمانــي 
غيــر  مفــردات  كتابتــه  فــي  واســتخدم  قديمــة 
مســتعملة الآن، تقديــم كارلــو جاورمانــي للطبعــة 
الثانيــة: حينمــا عــدت العــام الماضــي إلــى مدينــة 

القــدس )ذكرهــا دائمــاً أورشــليم( مــن رحلتــي إلى 
نجــد ووســط الصحــراء العربيــة، الطبعــة الأولــى 
مــن كتــاب )الخمســة( والــذي طبــع فــي مدينــة 
بولونيــا 1862م، ولــم تتأخــر بعــض النســخ فــي 
الوصــول إلــى يــدي، قــرأت وأعــدت قــراءة عملي 
هــذا بــكل الاهتمــام الــذي يحيــي الدراســة دائمــاً 
بطريقــة تجعلنــي أحــاول النقــد كمــا لــو لــم أكــن 
أنــا الكاتــب. بهــذه الفقــرة المثيــرة مــن مقدمــة 
الكاتــب لطبعتــه الثانيــة، أترككــم إلــى شــغف 
ــه  ــه كأول مــن ينقل الانتظــار حتــى نصــدر ترجمت
لهــذا  ترجمــة  أي  عــن  بحثــت  حيــث  للعربيــة، 
الكتــاب المميــز ولكنــي لــم أجــد غيــر ترجمــات 

ــة. ــل الإنجليزي ــى لغــات أخــرى مث إل
ــة  ــة أود أن أورد صفــات ظاهري  فــي النهاي
للحصــان العربــي، ولنبــدأ بالــرأس وهــي أعلــى 
مــا فيــه وتميــزه عــن باقــي الأنــواع، وهــي ناعمــة 
الملمــس ويســتدل بهــا علــى أصالتــه، إضافــة 
إلــى أذنيــه المنتصبتيــن وعــرض جبهتــه وطــول 
الواســع  وصــدره  البســيط،  وتقوســه  عنقــه 
مقارنــة بجســده الصغيــر، وضيــق الخصــر بــه 
فــي  متخصــص  غيــر  حتــى  يلاحـــظها  رشــاقة 
أنــواع وســلالات الخيــل، وكمــا ميــزه الــرأس، 
ــزه أيضــاً ذيلــه المرتفــع الــذي ينتهــي بخصلــة  ميَّ
شــعر طويلــة، وجمــال الحصــان العربــي جعلــه 
مــادة دســمة للرســامين عبــر العصــور وتــزدان 
بلوحــات الخيــل العربــي غالبيــة متاحــف العالــم.
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الحــداوي
ما يقوله الأجداد على صهوات الجياد

مدارات ونقوش ـ دبي

الحــداء معــروف عنــد العــرب منــذ أزمــان بعيــدة، وقد نســج 
لَ  العــرب بعــض الأســاطير حــول بدايــة الحــداء وزعمــوا بــأنَّ أوَّ
مــن حــدا رجــلٌ مــن مضــر، وقيــل مضــر بــن نــزار نفســه، وقــد 
روي فــي الحديــث عــن عبداللــه بــن عبــاس، رضــي اللــه عنــه، 
م فــي ســفرٍ فســمع صــوتَ  ــى اللــه عليــه وســلَّ بــيُّ صلَّ كان النَّ
ــنِ القــومُ؟  حــادٍ يحــدو فقــال: مِيلــوا بنــا إليــه، فقــال: ممَّ
ل  ــا أوَّ قالــوا: مــن مُضَــر، قــال: وأنــا مــن مُضَــر، قالــوا: إنَّ
مَــن حــدا، قــال: وكيــف قــال: كان غــلامٌ لنــا ومعــه 
قــتِ الإبــلُ عنــه فجــاء صاحبُــه فضرَبــه  إبــلٌ فنــام فتفرَّ
فجعَلَــتِ  وايــداه  وايــداه  يقــول:  فجعَــل  يــدِه  علــى 

الإبــلُ تجتَمِــعُ إليــه.

هــذا الحديــث، إن صــحَّ ســنده، فيــه دلالــة علــى أنَّ 
ل مــن حــدا الإبــل مــن مُضــر، وســكت عنهــم الرســول  أوَّ
صلــى اللــه عليــه وســلم، مــا قــد يــدلُّ علــى صحــة القصــة 
التــي كان يتناقلهــا المضريــون فــي ذلــك الوقــت. وقــد 
ــى،  ــخ الإســلامي فــي القــرون الأول أثبتهــا علمــاء التاري
ومــن العجــب أنــي كنــت أســتمع إلــى بعــضٍ مــن 
ــي  ــة واليمــن، فكأن ــرة العربي ــدو فــي الجزي حــداء الب
أســمعهم يحــدون »وايــداه وايــداه« كمــا فعــل 
ــف العــادة منــذ  ذلــك المضــري، وكأنهــا لــم تتوقَّ
القــرون الماضيــة حتــى اليــوم إلــى أن يشــاء 

اللــه.

أصل التسمية
يقــول المؤرخــون، إنَّ أصــل الغنــاء 
العربــي بــدأ مــن الحــداء، وهــذه المــادة 
)ح د ا( كمــا يقــول المعجميــون أصــلٌ 
ــوق. يقــال حــدا بإبلــه: زجَر  واحــد، وهــو السَّ
ــة وأحــدوّة،  ــى لهــا، وواحــده أحديّ بهــا وغَنَّ
وهــذا يــدل علــى أنَّ الحــداء جمــع، ويقــال أيضــاً 
: حــداه رِيشُــه، ويقــال حدوتــه علــى كــذا أي ســقته  للســهم إذا مــرَّ

الخيول
العربية
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الحداء أصله الزجر والمنازعة والسوق وهو الذي اشتق منه معنى الغناء 
للإبــل مــن أجــل حثهــا علــى الســير وعــدم تعبهــا أو ترغيبهــا فــي ورد الماء

وبعثتــه إليــه، وريــح الشــمال يســميها العــرب حــدواء؛ لأنهــا تحــدو 
الســحاب، أي تســوقه، والتحــدي المبــاراة والمنازعــة تقــول للخصــم 
أنــا حديّــاك، وعلــى هــذا الحــداء أصلــه الزجــر والمنازعــة والســوق 
وهــو الــذي اشــتق منــه معنــى الغنــاء للإبــل، مــن أجــل حثهــا علــى 
الســير وعــدم تعبهــا أو ترغيبهــا فــي ورد المــاء. وفــي ذلــك يقــول 

كشــاجم:

إن كــــنتَ تنكــــــر أنّ فـــــي 

 الألحـــــان فـــــائدةً ونفعــــــا

فانظــــر إلـــى الإبــــل الــتي 

هي ويك أغلظ منك طبعا

تصـغي لأصـــوات الحـــداةِ

فتقطـــع الفلـــواتِ قطعـــا

ومـــن العجـــــائب أنهـــــــــمْ

يضمونهــــا خمســـاً وربعـــا

فــــإذا تــــــورّدت الحيــــاض 

وحــــاولت فـي المــاء كرعـا

وتشـــوّقت للصـــوت مــنْ

حــــادٍ تصــيخ إليـــه سمعـــا

ذهلــــت عـــن المـــاء الـذي

تلتــــــــذه بـــــرداً ونقعــــــــــــا
ومــن الحــداء القديــم مــا يــروى عــن الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 

رضــي اللــه عنــه قوله:

 يا حبذا السير بأرض الكوفهْ 

 أرض سواء سهلة معروفهْ

 تعرفهـــا جمالنـا المعروفــهْ 

ويروى عن حادٍ من عمان يحدو إبله ويقول:

كأنما أصواتها في الوادي

أصوات حج من عُمان عادي

بحر الرجز
ــم يعــده العــرب فــي  والحــداء يكــون علــى بحــر الرجــز، الــذي ل
ل الإســلام مــن الشــعر، حتــى ظهــر كبــار الرجّازيــن  الجاهليــة وأوَّ
رؤبــة  وابنــه  والعجّــاج  العجلــي،  النجــم  أبــو  أمثــال  مــن  العــرب 

ورفعــوا مــن شــأنه.

وكذلــك حــداء الخيــل، وهــو فــنٌّ تعــارف عليــه النــاس فــي 
الباديــة العربيــة منــذ قــرون، ويكــون أيضــاً علــى وزن الرجــز وغالبــاً 
مــا يكــون مــن فرســان لــم يُعْرَفــوا بقــرض الأشــعار، ويعــنّ لنــا 

ســؤال: 

* هل عرف العرب الأوائل حداء الخيل؟  
** الجــواب: بعــد بحــث طويــل وجــدت أنــه لــم يُــرْوَ عــن العــرب 
الأوائــل أنَّ الحــداء يكــون للخيــل، ولهــذا لــم يــرد قــط فــي شــعرهم 
الأولــى،  التدويــن  عصــور  علمــاء  يثبتــه  ولــم  نثرهــم،  فــي  ولا 
ــلًا  ــا نتوقّــف قلي وإنمــا كان مقصــوراً علــى الإبــل وهــذا مــا يجعلن
ونتســاءل: كيــف شــاع هــذا الاســتعمال عنــد العــرب المتأخريــن مــن 
ــة، فأطلقــوا الحــداء  ــرة العربي ــة خاصــة فــي الجزي الحاضــرة والبادي
علــى أشــعار فرســانهم التــي تتكــوّن مــن بيتيــن وثلاثــة بيــوت 
وقــد تزيــد قليــلًا، وأكثرهــم لــم يكونــوا يُعْرَفــون بالشــعر، إنمــا 
يقولــون البيــت والبيتيــن فــي ســاحات الحــروب لبــثِّ الحمــاس 
كان  وربمــا  حــداوي،  علــى  المقاتليــن ويجمعونهــا  نفــوس  فــي 
حــداء الخيــل موجــوداً ولكــن لــم يهتــم العلمــاء بأخبــاره؛ لأنــه قليــل، 
وهــذا أســتبعده لأنهــم لــم يتركــوا شــيئاً إلا وقيّــدوه. وقــد يكــون 
النديــة  الفرســان أخــذوا يحــدون خيلهــم بأشــعارهم وأصواتهــم 
كمــا كان العــرب يفعلــون بإبلهــم فشــاع بيــن المتأخريــن، وهــذا 
أيضــاً أســتبعده لأنَّ الفرســان العــرب منــذ آلاف الســنين يركبــون 
الإبــل والخيــل ولــم يُــرْوَ عنهــم أنهــم حــدوا بخيلهــم، ولهــذا قــد 
يكــون الاشــتقاق مــن التحــدي، وهــو مــن مــادة الحــدا نفســها 
وفــي معناهــا كمــا ذكــرت ســابقاً، ويؤكــد ذلــك أنَّ حــداوي الخيــل 
بــدأ ينشــدها الفرســان الأبطــال فــي الحــروب، لحــثِّ نفوســهم 

وقومهــم للنصــر أو المــوت دون شــرفهم.
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»التشــوليب« فــي الإمــارات هــو الحــداوي نفســه 
المعــروف وهــو شــعر يــؤدى علــى ظهــور الخيــل

دليل الأنساب
ـ يقــول الدكتــور ســعد الصويــان فــي مقدمــة كتــاب حــداء 

الخيــل لمؤلفــه تركــي العتيبــي: 
»الحــداوي جنــس متميــز مــن أجنــاس الشــعر قــد يحتــلُّ مركــزاً 
ثانويــاً مــن حيــث قيمتــه الفنيــة والأدبيــة لكنــه يســتمد أهميتــه 
مــن أهميــة الأحــداث التــي تخلــده، وهــي غالبــاً مــا تكــون مــن 
الأحــداث القبليــة الكبــرى كمــا يســتمد أهميتــه مــن أهميــة قائليــه. 
ولــذا فــإنَّ شــعر الحــداوي يعــدُّ وثائــق شــفهية لا يســتغني عنــه مــن 
يريــد دراســة التاريــخ القبلــي فــي الجزيــرة«. ويضيــف الصويــان: 
»والحــداوي أيضــاً لهــا أهميــة خاصــة لمــن لهــم عنايــة بدراســة 
يمتطــون  وهــم  الفرســان  يقولهــا  مــا  وغالبــاً  الخيــل،  أنســاب 
صهــوات الجيــاد فــي الطريــق إلــى المعركــة أو بعــد العــودة منهــا، 
ولــذا تزخــر الحــداوي بذكــر الخيــل ونعتهــا ونعــت ســلالتها وطــرق 

استنســالها وتدريبهــا والعنايــة بهــا«.

ـ ويقــول عنهــا ابــن خميــس فــي كتابــه النفيس الأب الشــعبي: 
ــاد.. وهــو لا يكــون إلا فــي  »فــن الحــداوي خــاص بصهــوات الجي

الفخــر والحماســة، حيــث الكــر والفــر«.

وللأحديــات موضوعــات شــتى؛ فمنهــا لوصــف الخيــل ومنهــا 
للنصيحــة وفــي القتــال والنــزول علــى ميــاه الخصــوم أو تخليــد 
لمقتــل فــارس لــه شــهرة بيــن القبائــل، وتقــال أيضــاً فــي الغــزل 
ومخاطبــة الشــيوخ. ونحــن يعنينــا هنــا مــا جــاء فــي وصــف الخيــل، 

يقــول الملــك عبدالعزيــز، طيّــب اللــه ثــراه:

الغــوج رديتـــه بتـــال الخــيل

يوم ادبحن الخيل بالفرسانِ

لعيـون مـن ريحـه زبـاد وهيل

شامت عن الجاهل تبي الشيبانِ

وقول: مناحي الهيضل:

لــــي مهــــــرةٍ فيهــــــا دحـــــم

تلحـــــق بعـــــرقٍ فيــــه ريـش

مؤلفات في حداء الخيل:

الحداوي للأمير محمد الأحمد السديري	 
حداء الخيل للدكتور سعد الصويان	 
حداء الخيل للأستاذ أحمد العريفي	 
حــداء الخيــل عنــد قبيلــة عتيبــة للأســتاذ تركــي 	 

بــن مطلــق العتيبي
أحديــات وألقــاب مــن قبيلــة حــرب للأســتاذ 	 

فائــز البدرانــي

وقول جرمان بن محيا:

يا ليتني حضرتهم يوم الصياح

ليلــــــــة يلمــــــــون الجــــــرود

مـن فـوق غوجٍ توعديه فــاح

يمــــرق ولا فوقـــــه شـــــرود

وإن كان ما قدمي خصيمي طاح

ولا انـذروا غــــــض النهــــــود

وقــد يكــون »التشــوليب« عندنــا فــي الإمــارات هــو الحــداوي 
ــل. ومــن  ــور الخي ــى ظه ى عل ــؤَدَّ ــروف، وهــو شــعر يُ نفســه المع
الأشــعار المشــهورة فــي هــذا الفــن أبيــات الشــيخ بطــي بــن ســهيل 
حاكــم دبــي، رحمــه اللــه، ورد الشــيخ ســلطان بــن زايــد الأول حاكــم 
أبوظبــي، رحمــه اللــه، عليهــا. وفــي مقــال ربــدان فــي هــذا العــدد 
ــى  ــا وهــو عل ــات الشــيخ بطــي وقصته ــل لأبي ــة تفصي مــن المجل

ــة وأســلوبها وموضوعهــا. نفــس وزن الأحدي

اسم المـؤلف التخـصصالتـاريخاسم الكتـاب

أبو مالك عمرو بن كركرة أديب لغوي247 هـ تقريباً كتاب الخيل

أبو محلم الشيبانيأديب لغوي248 هـكتاب الخيل

محمد بن العباس اليزيدي أديب لغوي228 - 310 هـكتاب الخيل

كتاب الخيل
كتاب حضر الخيل

كتاب أسماء الخيل
أبو عبيدة معمر بن المثنىأديب لغوي110 - 209 هـ

الأصمعيأديب لغوي216 - 221 هـكتاب الخيل

أحمد بن حاتمأديب لغوي231 هـكتاب الخيل

أبو محمد الثوري أديب لغويكتاب الخيل

 العباس الرياشي أديب لغوي257 هـكتاب الخيل
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اسم المـؤلف التخـصصالتـاريخاسم الكتـاب

أبو مالك عمرو بن كركرة أديب لغوي247 هـ تقريباً كتاب الخيل

أبو محلم الشيبانيأديب لغوي248 هـكتاب الخيل

محمد بن العباس اليزيدي أديب لغوي228 - 310 هـكتاب الخيل

كتاب الخيل
كتاب حضر الخيل

كتاب أسماء الخيل
أبو عبيدة معمر بن المثنىأديب لغوي110 - 209 هـ

الأصمعيأديب لغوي216 - 221 هـكتاب الخيل

أحمد بن حاتمأديب لغوي231 هـكتاب الخيل

أبو محمد الثوري أديب لغويكتاب الخيل

 العباس الرياشي أديب لغوي257 هـكتاب الخيل

اسم المـؤلفالتخـصصالتـاريخاسم الكتـاب

كتاب الخيل الكبير
كتاب الخيل الصغير

ابن دريد أديب لغوي321 هـ

أبو عمر الشيبانيأديب لغوي206 هـكتاب الخيل

كتاب الخيل
كتاب نسب الخيل

ابن الأعرابي أديب لغوي231 هـ

كان حيــاً قبــل كتاب خلق الخيل
216 هـ

هشام الكرمانيأديب لغوي

ابن قتيبة الدينوريأديب لغوي276 هـكتاب الخيل

إبراهيم بن سعدان الكوفي  مقرئ ونحوي250 هـ تقريباًكتاب الخيل

هشام بن محمد الكلبيراوية ومؤرخ 204 هـكتاب أنساب الخيل

الحارث المدائنيراوية ومؤرخ 225 هـكتاب الخيل والرهان

محمد بن حبيب السكريمؤرخ لغوي 245 هـكتاب الخيل

محمد بن سلّام الجمحيراوية إخباري232 هـكتاب الحلاب وأجر الخيل

محدث 339 هـكتاب الخيل
إخباري

عمر بن الحسن الأشناني 
القاضي

كلثوم الثعلبي العتابيشاعر وأديب 220 هـكتاب الخيل

محمد العتبي شاعر وأديب 228 هـكتاب الخيل

أبو الفضل بن أبي طاهر أديب 280 هـكتاب الخيل

كتاب الفروسية وشيات
 الخيل 

250 هـ 
تقريباً

مدرب خيول 
بيطري

ابن أخت حزام

كتبُ الخيـل 
في فهرست ابن النديم

فــي  كتــاب  ل  أوَّ النديــم  لابــن  الفهرســت  كتــاب  يعــدُّ 
ــب القــرون الإســلامية  ــا مــن كت ــب يصــل إلين كشــافات الكت
الأولــى ســنة 377هـــ، ولكنــه لــم يكملــه إذ توفــي ســنة 385هـــ، 
وجــاء مــن بعــده ابــن المغربــي وحــاول إكمالــه ســنة 418هـــ، 
ولــم نعثــر حتــى الآن علــى هــذه التكملــة. ومــا يهمنــا فــي 
ذكــره  مــا  نحصــر  أن  كتاب»الفهرســت«  مــن  هــذا  مبحثنــا 
ابــن النديــم عــن المؤلفــات الخاصــة بالخيــل، ممــا يــدل علــى 
وأنســابها،  العربيــة  الخيــول  حــول  بالتأليــف  بالــغ  اهتمــام 
وبيطرتهــا وتاريخهــا، وأخبــار فرســانها فــي القــرون الأولــى 

الإســلامية كمــا ســنراه فــي هــذا الجــدول التالــي:

 بعكــس مــا نــراه اليــوم مــن توقــف عربــي عــن التأليــف 
عنهــا إلا مــا نــدر، وفــي الوقــت نفســه نجــد اهتمامــاً كبيــراً مــن 
المؤلفيــن الغربييــن بالتأليــف غيــر المنقطــع عنهــا منــذ قــرون.
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حكايــة امــرأة إنجليزيــة مغامــرة جابــت الشــرق وشُــغِفَت 
بســحره وأتقنــت العربيــة بطلاقــة

كانــت الرحــلات الأوروبيــة إلــى الشــرق 
الرحــلات  فمنهــا  المقاصــد؛  متنوعــة 
الاستكشــافية لأغــراض اســتعمارية، ومنهــا 
التجاريــة، ومنهــا للســياحة ومعرفــة العــرب 
العربيــة  الخيــول  عــن  والبحــث  والصحــراء 
حتــى هامــوا فــي ســحر الشــرق العربــي، 
طيلــة  بيننــا  وأقامــوا  بلادهــم  وتركــوا 
بلنــت  آن  الليــدي  هــؤلاء  ومــن  حياتهــم. 
وزوجهــا ويلفــرد بلنــت، ومــن يقــرأ ســيرتهم 
ومــا تركــوه مــن مؤلفــات فســيعرف هــذه 
العاشــقة للخيــول العربيــة الأصيلــة، فمــن 

هــي الليــدي آن بلنــت؟ 

ــام 1837م فــي  ــت ع ــدي آن بلن ــدت اللي ول
بريطانيــا، وعاشــت فــي كنــف والدهــا الــذي كان 
مــن نبــلاء الإنجليــز، تلقّــت تعليمهــا فــي المنــزل، 
وأُولِعَــت بالخيــول منــذ صغرهــا، وكان مــن حظها 

أن رُزِقَــت بــزوج يشــاركها هــذا الحــب. 

سحر الشرق
بعــد أربــع ســنوات مــن زواجهــا مــن ويلفــرد 
الشــرق،  إلــى  الســفر  عــام 1873  را  قــرَّ بلنــت، 
رحلاتهمــا  أولـــى  الشــابان  الزوجــان  اســتهل 
الجزائــر  مــن  كل  إلــى  المتعــددة  الصحراويــة 
وكانــت  العربيــة،  والجزيــرة  والعــراق  ومصــر 
هــي المــرأة الوحيــدة مــن بيــن أفــراد القافلــة، 
ــدو  ــل ب ــان: »قبائ ــار هــذه الرحــلات كتاب ومــن ثم
الفــرات« وصــدر عــام 1879م، و»الحــج رحلــة إلــى 
نجــد« الــذي صــدر عــام 1881م، والليــدي بلنــت 
تتقــن اللغــة العربيــة، إلـــى جانــب إتقانهــا بطلاقــة 
اللغــات التاليــة: الفرنســية والإيطاليــة والإســبانية 
الزوجــان  ر  قــرَّ  1878 عــام  وفــي  والألمانيــة. 

اســتيراد ســتة خيــول عربيــة إلــى إنجلتــرا. 

حب مصر
وافتتحــا إصطبــل كرابــت للخيــول العربيــة 

عــام 1878، وبعــد أربـــع ســنوات وصلــت هــي 
وزوجهــا إلــى القاهــرة، وفـــي عـــام 1882 اشــتريا 
ر بـــ  مزرعــة وإســطبل الشــيخ عبيــد بمســاحة تقــدَّ
ــاً تحتــوي علــى أشــجار الفاكهــة ونباتــات  36 فدان
للرعــي خــارج المدينــة، وأقامــا هنــاك مزرعة لتربية 

الخيــول التــي يمتلكانهــا فــي مصــر. 
إدارة  أوكلــت  زوجهــا  عــن  انفصالهــا  بعــد 
مزرعتهــا وإســطبلها إلــى ابنتهــا جوديــث، وغادرت 
الســنوات  وأمضــت   ،1915 عــام  بريطانيــا 
ــد،  ــة مــن حياتهــا فــي مزرعــة الشــيخ عبي المتبقي

عــام 1917م. القاهــرة  فــي  وتوفيــت 

الجــزء مــن رحلتهــا  لكــم هــذا  اخترنــا  وقــد 
الليــدي  تقــول  العربيــة،  الخيــول  عــن  وحديثهــا 

آن:
ابــن رشــيد الأشــهر  تُعَــدُّ مجموعــة خيــول 
بنظــر  ــت  حَلَّ ولقــد  العــرب،  جزيــرة  فــي  حاليــاً 

ســعود،  بــن  فيصــل  مجموعــة  مَحَــلَّ  ــة  العامَّ
والتــي رآهــا المســتر بالغريــف فــي الريــاض قبــل 
ســتة عشــر عامــاً، ووصفهــا بمقاطــع تصويريــة 
ــة لا تــزال تُقْتَبــسُ منــذ ذلــك الحيــن، ويمكــن  حيَّ
تفســير ذلــك الانتقــال بالتغيــرات السياســية التــي 
حدثــت عــام 1865م، ولا يُعــدُّ محمــد بــن رشــيد 
الأميــر الأقــوى بيــن شــيوخ الباديــة فحســب، بــل 
ــأه ذلــك ليكــون أقدرهــم  الأغنــى أيضــاً، وقــد هيَّ
علــى اقتنــاء خيــرة خيــل نجــد، وقــد أولــى هــذا 

ــة خاصــة. ــر عناي الأم

مصــدراً  الأصيلــة  الأفــراس  حيــازة  تُعــدُّ 
ينــا  تحرَّ وإذا  العــرب،  بيــن  والســيادة  للقــوة 
الخيــل  مــن مجموعــة  المتبقــي  فــإنَّ  الحقيقــة 
القديمــة فــي الريــاض هــو أقــل مــن عشــرين فــي 

المائــة.

كانــت  فيصــل  )الإمــام(  مجموعــة  ولعــلَّ 
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لا  وقــد  آنــذاك،  العــرب  جزيــرة  فــي  الأفضــل 
ذلــك  أنَّ  إلا  أخــرى تضاهيهــا،  توجــد مجموعــة 
رأينــاه  عمّــا  باختلافهــا  القــول  يســتدعي  لا 
ــز عــن تلــك التــي  ــأن خيولهــا تتميّ بأنفســنا، ولا ب
ــت  دلَّ بــل  المختلفــة،  البدويــة  القبائــل  تملكهــا 
أنــه مــن  علــى  ذلــك.  علــى ضــد  اســتقصاءاتنا 
ــاض  ــل الأمــراء فــي الري ــراض أنَّ خي الخطــأ الافت
كانــت مــن أرســان متميــزة، أو أنهــا محفوظــة في 
مُــدُن العــارض منــذ زمــن بعيــد، أو أنهــا تختلــف 
ــة أرســان أخــرى فــي وســط الجزيــرة العربية،  عــن أيَّ
ــراراً  ــا م ــدَ لن ــا أُكِّ ــة فيصــل كم ــت مجموع ــل كان ب
قــد جُمِعَــت مــن مختلــف قبائــل صحــراء النفــود، 
ولا شــكَّ بأنهــا كانــت ذات مســتوى عــالٍ، إلا أنَّ 
مصدرهــا فــي النهايــة هــو الجمــع مــن البــدو، 
ــا كلمــا ســألنا بدويــاً؛ ضَحِــكَ مــن فكــرة وجــود  وكنَّ

ــة. أرســان نجديَّ
ــأنَّ البعثــات مــن الريــاض فــي  ــرْتُ ب ثــم أُخْبِ
ــب  ــلُ فــي طل ــت تُرْسَ زمــن )الإمــام( فيصــل كان
الأفــراس أينمــا وُجِــدَت، كمــا أنَّ الأميــر كان يقــوم 
علــى  الحصــول  بهــدف  القبائــل  بعــض  بغــزو 
ــن، ولقــد حصــل فيصــل  رأس مــن رســنٍ مُعَيَّ
ــمْرية،  السَّ الحمدانيــة  وهــي:  أفضلهــا،  علــى 
وتســمّى  مطيــر  قبيلــة  مــن  كــروش  وكحيلــة 
ــد  ــي خال ــل بن ــت قبائ ــا كان وشــان، بينم ــاً الدُّ أحيان
هُ بأنــواع عاديــة، ولا يــزال  ر تُمِــدُّ والظفيــر وشــمَّ
خَلَفُــهُ عبداللــه بــن ســعود يمتلــك بعضهــا، إلا أنَّ 
معظــم المجموعــة قــد اختفــى، ووصــل أَفْضَلُهــا 
بــن  محمــد  سَــلَفَيْ  وبنــدر  متعــب  أيــدي  إلــى 

رشــيد.
ــن رشــيد الطريقــة نفســها،  ــعُ محمــد ب بِ ويَتَّ
ــل المجــاورة، ومــع  فهــو يشــتريها مــن كل القبائ
ــه يُزاوجهــا فــي المدينــة فهــو يجلــب المزيــد  أنَّ
ــه مــن الخــارج، ولا شــكَّ فــي أنَّ هــذه  لمجموعت
الخيــول  لأنَّ  نظــراً  أصالتهــا،  ســتفقد  الأنــواع 
فــي  ى  تُغَــذَّ الجزيــرة  مــدن  فــي  المســتولدة 
التدريــب،  نــوع مــن  أي  تُمــارس  مرابطهــا، ولا 

للكثيريــن. وتــكاد لا تصلــح 
الواحــات،  بــأنَّ  خاطــئ  انطبــاع  وهنــاك 
ر والعــارض، هــي مناطــق  كالتــي فــي جبــل شــمَّ
ــة الخيــل، وأنَّ القفــار الرمليــة خاليــة  ــأة لتربي مهيَّ
مــن المراعــي، ولكــن الحقيقــة هــي عكــس ذلــك 

تمامــاً.

سلالات خيل ابن رشيد 
أمّــا بالنســبة إلــى مجموعــة خيــل ابــن رشــيد 
فــي حائــل، فقــد قمنــا بزيارتهــا فــي إصطبلاتهــا 
ــدةً  ــرةً واح ــع، وشــاهدناها م ــلاث مــرات أو أرب لث
فــي الاحتفــال، حيــثُ عُنِــيَ بــكل رأسٍ ليظهــر على 
أتــمِّ حــال، وهنــاك الآن أوصافــاً لبعــض الأفــراس 
المتميــزة، كتبتهــا بعــد واحــدةٍ مــن زياراتنــا إلــى 
فكــرةً  الأوصــاف  هــذه  وســتقدم  الإصطبــل، 
وإليــك  ــة،  عامَّ ملاحظــاتٍ  أي  مــن  أفضــل 

مقتطفــات مــن دفتــر الملاحظــات:

1 - كحيلة كروش الشقراء.
محجّلــة الثــلاث، مُطلقــة اليميــن، بارتفــاع 

)14( أو )14.1( قبضــة، وتســاوي )56.4 - 56( 
ــة جــداً، رأســها أكثــر بســاطة مــن أغلــب  إنشــاً، قويَّ
الــرؤوس  مــن  النــوع  هــذا  ويُعــدُّ  هنــا،  الخيــل 
الجيــدة فــي إنجلتــرا، ولهــا رقبــةٌ عريضــة، وأكتــافٌ 
كالفــولاذ،  وقوائــم  مرتفــع،  وحــاركٌ  جميلــة، 
وقطاتهــا غليظــة بــلا جــدال، وعلــى كعبيهــا شــعر 

ــف. كثي
أنهــا  رآهــا عنــد معلفهــا  إذا  للمــرءِ  ويُخَيَــل 
ذلــك  ومــع  جميلــة،  كونهــا  مــن  أكثــر  ــةٌ  قويَّ
لا  علــى ظهرهــا  والأميــر  تخــبُّ  نراهــا  فعندمــا 
هــا  أنَّ كمــا  بهــا،  الإعجــاب  إبــداء  ســوى  يســعنا 
لــة للأميــر فــي الحــرب، وتعــدُّ مــن  الفــرس المفضَّ
أنقــى الدمــاء فــي نجــد، وكان ابــن رشــيد يحصــل 
يــاض،  عليهــا مــن إصطبــلات ابــن ســعود فــي الرِّ

وهــي أصــلًا مــن خيــل مطيــر.

ة الحمراء. مْرِيَّ ة السَّ 2 - الحمدانيَّ
ســعود،  ابــن  مجموعــة  مــن  أيضــاً  وهــي 
رأســها جميــل لكــن ليــس فيهــا أي ميــزات أخــرى، 
وتعــود هــذه الفــرس وفرســنا شــريفة للرســن 

نفســه، لكنهــا أدنــى مرتبــة مــن شــريفة.

ة الزرقاء. ة الشعيفِيَّ قْلاوِيَّ 3- الصَّ
أرداف  لهــا  الأولــى،  للوهلــة  ــة  عاديَّ تبــدو 
منحنيــة مترهلــة، ورأســها عــادي، لكــن أكتافهــا 
ة  الشــعيفِيَّ الصقلاويــة  جميلــة، وتمتلــك هــذه 
شــهرةً واســعةً هنــا، وتعــدُّ ذات قيمــة، لكونهــا 

الأخيــرة مــن رســنها.
الفــرس  هــذه  بنــات  آخــر  بِيعَــت  وقــد 
ــاس باشــا، الــذي أرســل عربــةً  المشــهورة إلــى عبَّ
هــا الثيــرانُ مــن مصــر خصيصــاً لنقلهــا، إذ  تجرُّ
علــى  قــادرةٍ  وغيــر  الســن،  فــي  كبيــرةً  كانــت 

صورة زيتية مرسومة لليدي بلنت في 
مزرعة الشيخ عبيد بالقاهرة

القصر الوردي العائد إلى الليدي بلنت مع إصطبلات )الشيخ عبيد( في مصر   
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ــدو الفــرات« و »الحــج  ــل ب ــا »قبائ كتاب
رحلة إلى نجد« ثمــــار ســـنوات طويلـــة 

فـــي ربـوع العـــرب

هنــا،  معروفــة  القصــة  وهــذه  مشــياً،  الســفر 
الشــمال،  فــي  ســمعناها  كمــا  تمامــاً  ورُوِيَــت 
ــة  ــن رشــيد هــي الممثل ــى أنَّ فــرس اب إضافــة إل
سَــنِ فــي جزيــرة العــرب،  الوحيــدة المتبقيــة للرَّ
وتــروي الأخبــار أنَّ فــرس عبــاس باشــا قــد أنجبــت 
وأُهْــدِيَ  أحدهمــا،  مــات  مصــر،  فــي  مُهْرَيْــن 
فــي  نتاجــه  وبقــي  إيطاليــا،  ملــك  إلــى  الآخــر 

حوزتــه.

4 - كحيلة العجوز الكميت.
وتســاوي  قبضــة،   )14.2( ارتفاعهــا  يبلــغ 
رائعــة  رجــلٌ محجلــة، وهــي  لهــا  إنشــاً،   )56.8(
ــا أجمــل رأس  ــا، وله ــا، بأكتافهــا وقطاته بمجمله
ــة، وحركــة  وأوســع عينيــن هنــا، وحركتهــا مثاليَّ
رأســها وذيلهــا تبلــغ حــدَّ الكمــال، وتذكرنــا هــذه 
الفــرس بفــرس بطيــن ابــن مرشــد إلا أنَّ رأســها 
أجمــل. وهــي ملــك حمــود الــذي يفتخــر بهــا جــداً، 
ــا،  ر الجرب ــي قصــة ورودهــا مــن شــمَّ وقــد روى ل
يفاجئنــا وجــود فــرسٍ مــن الفــرات هنــا، لكــن قيل 
ر الجنوبيــة  إنَّ تبــادل الخيــل بيــن منطقتــي شــمَّ

ــادر الحــدوث. ــم يكــن ن والشــمالية ل

5 - كحيلة العجوز الكميت.
ليســت محجّلــة تمامــاً، فحجــم حجلهــا إنــش 
فــوق الحافــر فقــط، رأســها جميــل، ومظهرهــا 
رائــع، وتعــدُّ الأفضــل مــن حيــث طريقتهــا فــي 
هــا أقــلُّ قــوةً مــن فــرس الأميــر  العَــدْو رغــم أنَّ
ــه ليصعــبُ  الشــقراء وفــرس حمــود الكميــت، وإنَّ

ــلاث. ــن هــذه الث ــى بي ــار الفُضْل ــاً اختي حق
اح هــو الأفضــل مــن  ويعــدُّ شــويمان سَــبَّ
بيــن ثمانيــة أفحــل، فهــو يمتلــك قــوة فائقــة، 
ــه ليذكرنــا بفــرس فــارس الجربــا  ورأســاً جميــلًا، وإنَّ
يكونــان  وقــد  ســن؛  الرَّ ذات  إلــى  تنتمــي  التــي 
قريبيــن نظــراً لنقــاط التشــابه الكثيــرة بينهمــا، 
ــة لكنهــا  مقدمــة الجســم متكاملــة، والقطــاة قويَّ

ــمَّ إنتاجــه فــي نجــد. ــزاً، وقــد ت أقــل تميُّ

وهنــاك أيضــاً صقــلاوي جــدران أزرق مــن 
ــة،  العنزيَّ القمصــة  عشــيرة  مــن  نديــري  ابــن 
إلا  الرائــع،  ســن  الرَّ لذلــك  متواضــع  مثــال  إنــه 
أنَّ البــدو يحترمونــه لشــيوعه هنــا بالرغــم مــن 
ــد  ــدران صــافٍ فــي نج ــدم وجــود صقــلاوي ج ع

اليــوم.
ــر هــذا الحصــان  ــام تقدي ــر للاهتم مــن المثي
ــزة  ــل عن ــار خي ة اعتب ــدَّ ــق شِ ــتُ الحقائ ــا، إذ تُثْبِ هن
زاد  نجــد  خيــل  المــرء  نجــد، وكلمــا شــاهد  فــي 
ــزة مــن حيــث الســرعة،  ق خيــل عن اقتناعــه بتفــوُّ
بكحيــلان  هنــا  الجميــع  افتخــار  مــن  وبالرغــم 
ــزُ خيــل عنــزة  م بــه هــو تميُّ النجــدي، فــإنَّ المُسَــلَّ
هــا  ــة علــى أنَّ عليــه، ويُنْظَــرُ إلــى أفراســنا العنزيَّ

أعجوبــةٌ فــي ســرعتها.
خــارج  النــاس  مــن  ــةً  قِلَّ بــأنَّ  تمامــاً  أجــزمُ 
التفاصيــل  العــرب يمتلكــون فكــرةً عــن  جزيــرة 
لذلــك  الحصــان،  رأس  شــكل  فــي  المهمــة 

لهــا. تفصيــلًا  هنــا  ســأعطي 

الليدي آن تصف الخيول العربية 
ينبغــي أن يكــون الــرأس كبيــراً لا صغيــراً؛ 
ســاع  فالعــرب لا يحبــون الــرأس الصغيــر لكــن اتِّ
الحجــم يجــب أن يكــون كلــه فــي الأجــزاء العليــا 
ــن  ســاع المســافة بي ــدَّ مــن اتِّ ــة، ولا ب مــن الجبه
الأذنيــن والعينيــن، والمســافة بيــن العينيــن، ولا 
يشــترط الاتســاع فــي المســافة بيــن الأذنيــن، 
كذلــك ينبغــي أن يكــون الجبيــن ومــا بيــن العينيــن 
ــان بارزتيــن،  وتحتهمــا محدبيــن، وأن تكــون العين
لكــن ينبغــي أن لا يوجــد لحــم حــول نتوئيهما، وأن 
ــا الجبيــن  تكــون كل عظمــةٍ محــددة بوضــوح، أمَّ
المســطح فهــو غيــر مرغــوب فيــه، وينبغــي أن 
تكــون المنطقــة التــي حــول العينيــن خاليــة مــن 
الشــعر ليظهــر الجلــد الأســود تحتهــا، والــذي لا 
بــدَّ أن يكــون حــول العيــن أســودَ ولامعــاً. وينبغــي 
أن تكــون عظمــة الوجنــة عميقــة وناعمــة، وعظــم 
الفــك واضحــاً، ثــمَّ يضيــق الوجــه فجــأة، وينتهــي 

فــي أســفله بنقطــة تقريبــاً، ولكــن ليــس كمــا 
التــي  الإنجليزيــة،  ــباق  السِّ خيــول  فــي  نُشــاهد 
يبــدو منظرهــا الجانبــيُّ منتهيــاً بفتحــة الأنــف، 
الســكون  الشــفة، فــي حالــة  بــل حتــى طــرف 
ينبغــي أن تكــون فتحــة الأنــف منبســطة علــى 
ــي، وتكــون  مســتوى الوجــه، وتبــدو كشــق طول
الفــم،  إلــى  بالنســبة  وكذلــك  ــدة،  ومُجَعَّ قــةً  متضيِّ
ــث ينبغــي أن تكــون الشــفة الســفلى أطــول  حي
مــن العليــا مثــل البعيــر كمــا يقــول البــدو، أمــا 
الأذنــان فينبغــي أن تكونــا طويلتيــن خصوصــاً 
عنــد الأفــراس، لكــن تكونــان رقيقتيــن وناعمتيــن 

ــزال. ــي الغ كأذن
ولا بُــدَّ مــن تأكيــد أنَّ الــرأس والذيــل همــا 
العــرب  حكــم  فــي  عليهمــا  ل  المُعَــوَّ النقطتــان 
يســتطيعون  فبواســطتهما  الحصــان،  علــى 
اكتشــاف العلامــات الأكيــدة لــكل رســن، وتعــدُّ 
وهــي  كرؤوســها،  متميــزةً  نجــد  خيــل  ذيــول 
ةٌ فــي جمالهــا، ومــع ذلــك قــد تختلــف  أساســيَّ

الصفــات. بعــض 
وقــد سَــأَلَنا الأميــرُ يومــاً عــن اللــون الــذي 
نفضلــه فــي إنجلتــرا؟ ولمــا أجبنــاه بأنــه اللــون 
أغلــب  تمامــاً، ولعــلَّ  وافقَنــا  الأحمــر والأشــقر 
لــون الكميــت، مــع أنهــم يفضلــون  العــرب يُفَضِّ
شــديدة  والحوافــر  الجلــد  الخالــص،  الأصفــر 
ــقر إذا  الســواد، ولا اعتــراض علــى الحُمْــر والشُّ
لــة الثــلاث، والقاعــدة فــي حائــل أنَّ  كانــت محجَّ
ســن الأصيــل  اللــون ليــس مهمــاً جــداً، لكــن الرَّ

فــوق كل اعتبــار.

بيع الخيول في بومبي
أَخْبَرَنــا الأميــر بأنــه يرســل فــي كل ربيــع مئــةً 
ــة إلــى الكويــت بإمــرة أحــد  مــن الأمهــار الحوليَّ
عبيــده، ليبيعهــا فــي أســواق بومبــي بمئــة جنيــه 
للــرأس الواحــد، وهــي الآن فــي أســوأ حالاتهــا، 
ترعــى  مســتقبلًا  أشــهر  بضعــة  أمامهــا  لكــن 

خلالهــا قبــل أخذهــا إلــى الســوق.

الليدي آن بلنتالليدي آن وابنتها
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وثائق من تاريخ
الخيـول العربيــة الأصيـلـة

مدارات ونقوش ـ دبي

الوثائــق الصحيحــة أكثــر مــا ينقــص الأرشــيفات العربيــة، فلــم يكــن العــرب 
يحتفظــون بوثائقهــم حكومــات وشــعوباً، خاصــة إذا مــرّت علــى الوثائــق عقــود 
أو قــرون فلــن تجــد منهــا إلا القليــل النــادر، بعكــس العثمانييــن الأتــراك والــدول 
الأوروبيــة والأمــم التــي حافظــت علــى حضارتهــا لآلاف الســنين مثــل الصينييــن 
واليابانييــن، فــإنَّ كثيــراً مــن تاريخهــم محفــوظ، كمــا أنهــم يمكّنــون الباحثيــن مــن 
الوصــول إلــى وثائقهــم مــع اجتهــاد وبــذل كبيريــن مــن أجــل البحــث والتأليــف 

وإثــراء المراكــز التاريخيــة الوطنيــة والأهليــة فــي تلــك الــدول.

ثقافــة حفــظ الوثائــق فقــد ضــاع أكثرهــا 
ولــم نجــد منهــا إلا القليــل للأســف.

مــن الكتــب القليلــة التــي جمعــت عــدداً 
فــي  العربيــة  الخيــول  وثائــق  مــن  قليــلًا 
ــه اليوســف  ــور عبدالل ــاب الدكت ــت كت الكوي
الغنيــم »وثائــق مــن تاريــخ الخيــول العربيــة 
ــة فــي الكويــت« الصــادر عــن مركــز  الأصيل
البحــوث والدراســات الكويتيــة عــام 2016، 
وهــو كتــاب مهــم فــي موضوعــه وفريــد 
مــن نوعــه، حيــث جمــع فيــه كلَّ مــا وجــده 

عــن وثائــق الخيــول العربيــة فــي الكويــت، 
واســتفاد مــن 12 مرجعــاً عربيــاً و 6 مراجــع 
مخطوطــة  أهمهــا  مــن  وكان  أجنبيــة 
مصــر  لحاكــم  العربيــة«  الخيــل  »أصــول 

عبــاس حلمــي الأول مــا بيــن 
 .)1854-1848(

ــا بعــض الوثائــق السياســية  وإذا وجدن
والمراســلات العربيــة، فــإنَّ أقــلَّ القليــل 
الــذي نجــده فــي مراكزنــا التاريخيــة هــو مــا 
التجــارة القديمــة مــن تصديــر  يــدلُّ علــى 
العربــي  الوطــن  موانــئ  عبــر  واســتيراد 
مصــر  فــي  ببعضهــا  ظفرنــا  وإن  الكبيــر، 
يُذكَــرُ فــي  نــا لا نجــدُ شــيئاً  والمغــرب فإنَّ
خليجنــا العربــي إلا مــا حفظــه لنــا الأرشــيف 
دولنــا  أدركتــه  ومــا  والبريطانــي،  التركــي 

الخليجيــة فاحتفظــت بــه قبــل التلــف.
وإننــا إذ نذكــر النــدرة فــي هــذه الوثائــق 
الخليجيــة التجاريــة، فإننــا نؤكّــد أنَّ وثائــق 
وأعزهــا  أندرهــا  العربيــة  الخيــول  تاريــخ 
فــي حيــن شــهدت منطقتنــا بيــع أفضــل 
الخيــول العربيــة بيــن مــلّاك الخيــول العــرب 
وتجّــار العالــم، ولكــن بســبب عــدم وجــود 
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رغم أن منطقتنا شهدت بيع 
أفضل الخيول العربية لكنها 

بلا وثائق أو ثبوتيات

وقــد وضــع الكتــاب فريــق مــن خبــراء الخيــل 
اختارهــم عبــاس حلمــي مــن خاصتــه؛ منهــم 
والأميــر  بــك،  اســطبله مصطفــى  مديــر 
ــم  ــك وغيرهــم. وت ــي، ورســتم ب محمــد عل
تيســير عمــل هــذا الفريــق مــن قِبَــل الأميــر 
اللــه، فقامــوا  تركــي، رحمــه  بــن  فيصــل 
بالتجــوال بيــن القبائــل والتقــوا شــيوخها 
وأهــل الخبــرات فــي تاريــخ وأنســاب الخيــول 

ــة. العربي
انتقــى  المخطوطــة  هــذه  ومــن 
الدكتــور الغنيــم مــا ورد فيهــا مــن أخبــار عــن 
الخيــول التــي وصلــت إلــى الكويــت؛ لأنهــا 
ــه  ــدور حــول الوجي ــت ت ــه، وكان أصــل مبحث
ــذي كان يســمّى  ــدر ال ــي يوســف الب الكويت
فــي المخطوطــة »راعــي الكويــت« بســبب 
الخيــول  ســلالات  أهــم  باقتنــاء  شــهرته 

العربيــة وممّــا جــاء فيهــا:

الخيــل  ســلالات  فــي  الرابــع  البــاب 
»الهــدب« وقــد ســميت بذلــك لطــول شــعر 
ناصيتهــا: سُــئِلَ ســلطان بــن ربيعــان شــيخ 
عتيبــة بحضــور عــدد مــن كبــار الســن مــن 
ــاء الظاهــري؛ فأفــاد  ــة عتيبــة عــن هدب قبيل
أنــه فــي حكــم عبدالعزيــز بــن ســعود طلــب 
الأخيــر مــن مانــع بــن ســويط مــن الحجيــلان 
مــن آل ســويط مــن الظفيــر هدبــاء مــن 
هدبــاء،  صفــراء  فرســاً  فأعطــاه  خيلــه 
بيــن  ونســلها  الفــرس  هــذه  وانحــدرت 
مرابــط عــدة، وتحــدر منهــا حصــان أحمــر تــمَّ 
بيعــه فــي الكويــت علــى حصّانــة الهنــد. 

مــن  الغنيــم  الدكتــور  غنــم  وقــد 
عــن  مهمّــة  وثائــق  البريطانــي  الأرشــيف 
تجــارة الخيــول العربيــة فــي الكويــت، وكان 
أقدمهــا مــا ذكــره الرحالــة جيمــس باكنجهــام 
)1786-1855( الــذي ذكــر أنَّ مجمــوع مــا 
رَ مــن الخيــول العربيــة مــن الكويــت  صُــدِّ

بومبــي ومــدراس  إلــى موانــئ  والبصــرة 
وكلكتا في ســنة 1816 كان 1500 حصان، 
وثمــن الحصــان 300 روبيــة، وتكلفــة النقــل 
100 روبيــة، ومصروفــات علفــه ورعايتــه 

إلــى نهايــة الرحلــة 100 روبيــة.
الســلطات  أنَّ  باكنجهــام  وذكــر 
العربيــة،  الخيــول  بيــع  منعــت  العثمانيــة 
ــولاة البصــرة الرشــاوى  ولهــذا كان يدفــع ل
فــي  الخيــول  عــن شــحن  النظــر  ليغضــوا 

البريطانيــة. الســفن 
ومــن أهــمّ الوثائــق التــي اعتمــد عليهــا 
الخالــد  أســرة  وثائــق  مجموعــة  الباحــث 
الموجــودة فــي مركــز البحــوث والدراســات 
الكويتيــة، ومــن بينهــا هــذه الوثيقــة التــي 
تعــود إلــى أوائــل القــرن الماضــي وجــاء 

فيهــا:
الخالــدي  عقــال  مــن  الفــرس  »أصــل 
أغاســي  طابــور  ســامي  محمــود  أخذهــا 
شــهادة  ورق  ومعهــا  بالحســا،  كان  الــذي 
أنهــا مــن عبيــة القصــر، وحســب الظاهــر أنَّ 
هــذا المربــط للحبيــش ولــد مكــراد صاحــب 
عليهــا،  يطلــع  أن  يمكــن  أغاســي  طابــور 
وأخذهــا محمــد ســامي وأوصلهــا البصــرة 
ثــمَّ  المكــي«  الحــرم  أغــوات  وباعهــا علــى 
مــن  الخالــد  حمــد  المهــرة  »وأخــذ  قــال: 
الأغــوات، وأتــى بهــا إلــى الكويــت« وهــذه 
ــر بأنســاب  ــى اهتمــام كبي ــدلُّ عل الوثيقــة ت
ــر فــي  ــذ القــدم والتشــابك الكبي ــل من الخي
ــن الأحســاء ومكــة  ــة مــا بي أنســابها الأصيل

والكويــت.   والبصــرة 

27 العدد )12( - فبراير 2019



أهداه الشيخ حمد بن عيسى إلى الشيخ زايد الأول
)شويمان( حصان يزيد أواصر المحبة بين القلوب 

ــراً مــن أخبارهــم  ــذي يحــوي كثي ــوان العــرب ال الشــعر دي
وتواريخهــم التــي لــم تســجّل فــي كتــب المؤرخيــن، وقــد 
اســتفاد الباحثــون مــن الشــعر لتســجيل أحــداث لــم يهتــدوا 
إليهــا مــن خــلال المؤلفــات التاريخيــة، وخاصــة تاريــخ الجزيــرة 

ــذ قــرون. ــن من ــى التدوي ــذي يفتقــر إل ــة ال العربي

ولــولا الشــعر المحفــوظ الــذي تناقلتــه الــرواة جيــلًا بعــد جيــل، 
وحفــظ بعضــه فــي دواويــن شــعرية مخطوطــة لأصبــح تاريخنــا حلقــات 
مفقــودة فــي صحــراء مقفــرة. ولــو لــم يكــن للشــعر مــن مزيــة إلا 
تســجيل هــذه الأحــداث لوجــب علينــا الاهتمــام بــه وتنقيحــه وإخراجــه 
مــن صحــف المخطوطــات إلــى عالــم الطباعــة الحديثــة ليســتفيد منــه 
ــدَ  ــع وُجِ العلمــاء والباحثــون. نقــف معكــم اليــوم أمــام نــص أدبــي رائ
فــي مخطوطــة قديمــة مــن مملكــة البحريــن الشــقيقة يعــود تاريخهــا 
العمــاري  مبــارك  الأديــب  الأســتاذ  لنــا  أهداهــا  1911م،  إلــى ســنة 
ــارة عــن مجموعــة مــن  الدوســري حفظــه اللــه، وهــذه المخطوطــة عب
القصائــد كتبــت باقتــراح مــن المرحــوم عبداللــه بــن جبــر الدوســري الذي 
ــي آل خليفــة، رحمــه  ــن عل ــن عيســى ب ــد الشــيخ حمــد ب كان يعمــل عن
اللــه، حاكــم البحريــن )1932-1942م( وكان ذلــك إبــان ولايتــه للعهــد.
وقــد أكّــد لنــا الأســتاذ العمــاري أنَّ جامــع هــذه الأشــعار المســمّاة 
»ديــوان الأكارم فــي مــدح أهــل الشــيم والمــكارم«، هــو الشــاعر مبــارك 
بــن مســعود الــذي كان أيضــاً مــن شــعراء الشــيخ حمــد بــن عيســى. جــاء 
فــي المخطوطــة أنَّ الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وكان وليــاً 
ــد  ــى الشــيخ زاي ــاً يســمى »شــويمان« إل للعهــد حينــذاك، أهــدى حصان
بــن خليفــة آل نهيــان، رحمــه اللــه، حاكــم أبوظبــي )1855-1909م( 
ــة بيــن البلديــن  ــاً تــدلُّ علــى عمــق العلاقــات الأخوي وأرســل معــه أبيات

حيــث يقــول فيهــا:

الغـوج مبــذولٍ إلـــى عـــاد تبغيــه

يـا شـيخ يـا حـامي حـدور التـوالي

يلّى إلى من ضيّع السمت تشريه

»زايـد« إللـى عدّت علوم الرجالي

الغـوج مـا طـاري لنــا دوم نجـزيه

إلّا لشخصـك يـا حميــد الفعــالي

هاذاك لك واللى غلا منه نفديه

الحــال مبــذولٍ فكـــيف الحــلالي

فمــا كان مــن الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، إلا أن أرســل رداً شــعرياً 
لا يقــلُّ عنــه جزالــة، ونحــن لــم نقــف قبــل هــذه المخطوطــة علــى 
أي قصيــدة تنســب إلــى الشــيخ زايــد مــع أنَّ آل نهيــان نشــأ فيهــم 
ــان  ــده الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط آل نهي ــال وال ــار مــن أمث شــعراء كب
حاكــم أبوظبــي، رحمــه اللــه، )1833-1845م( وولــده الشــيخ ســلطان 
حاكــم أبوظبــي، رحمــه اللــه، )1922-1926م(، والشــعر فــي آل نهيــان 
متأصــل منــذ أجيالهــم القديمــة فــلا غــرو إذا كتــب الشــيخ زايــد الشــعر، 

ــد: ــه إلا فــي هــذه المخطوطــة، يقــول الشــيخ زاي ــر علي ــم نعث وإن ل

حـي الكتـاب اللـي لفـاني وهاديه

بــه مرحبـــاً وأهــلًا بــردّ الســؤالي

اعــــداد مــا بــرقٍ مــزونٍ تشــــابيه

واعداد ما نسنس هبوب الشمالي

الشيخ زايد الأول

الخيول
العربية

جمال بن حويرب*
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فكّــيت برشـامه وأحطـنا معانيــه

في الغوج لى كامل جميع الخصالي

ساعة لفى )شويمان( غزر النظر فيه

مقبول من شيخٍ جزاه وهدى لي

هاذي عوايد من »حمد« والسخا فيه

يـا اللـه تكفـا لـه صـروف الليـالي

حالك جميل وفضل جودك يكفّيه

والفرق معدومٍ إلى أتلى التوالي

منــذ  الخيــل  أهــل  وشــيوخها  يــاس  بنــي  أنَّ  المعلــوم  ومــن 
القــدم، وقــد مدحــوا كثيــراً بالخيــل العــراب، وكان الشــيخ زايــد، رحمــه 
اللــه، يقتنــي كثيــراً منهــا؛ فهــذا الرحّالــة الألمانــي هيرمــان بورخــارت 
الــذي زار أبوظبــي ســنة 1904م، وصــف خيــل الشــيخ زايــد وأخــذ 
صــوراً فوتوغرافيــة لهــا، وذكــر فــي ملاحظاتــه أنَّ الشــريف عــون 
شــريف مكــة، أهــدى الشــيخ زايــد الأول فرســاً ذكرهــا الشــاعر مبــارك 
العقيلــي فــي قصيدتــه يمــدح الشــيخ زايــد الأول عندمــا زاره برفقــة 

ــد فقــال: ــه الشــيخ حمــدان بــن زاي نجل

إمـام يطيعـه حضرهــا والبـوادي

وهـاداه مـن يدعـى بمكـه أميرهـا

وقــد كانــت الهدايــا تصــل إلــى الشــيخ زايــد مــن كلِّ مــكان بســبب 
مــا كان يتمتّــع بــه مــن احتــرام كل الــدول المجــاورة آنــذاك، ولــم يكــن 
هــذا الجــواد هــو الهديــة الوحيــدة مــن شــيوخ البحريــن؛ فقــد جــاء 
أيضــاً فــي الوثائــق البريطانيــة أنَّ الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة 
والــد الشــيخ حمــد أهــدى الشــيخ زايــد الأول جواديــن اســتلمهما نجلــه 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد الأول فــي عــام 1880-1881، إذ كان زايــد 

تلــك الســنة فــي الحجــاز لأداء مناســك الحــج.

ومــا قصيــدة ابــن عديــم الرواحــي )1921م( المشــهورة إلّا دلالــة 

علــى عشــق بنــي يــاس للخيــل يقــول فيهــا:

ومـــا رجــاءُ بنـي يـاس عـلى خطــأٍ 

فإنمـــا القــــومُ أعـــــوانٌ وإخــوانُ

قوم على صهواتِ الخيل طفلهمُ

يربو لـــه مـن دمِ الأبطـالِ ألبـانُ

إلى آخر هذه القصيدة البليغة.

وكذلــك يقــول ســالم الســيابي فــي كتابــه »إســعاف الأعيــان« 
عندمــا ذكــر قبيلــة بنــي يــاس: »وتلتــف عليهــم قبائــل عــدة، تتعلــق 
بهــم فــي مهماتهــا أمــم، وبنــو يــاس هــم الصميــم فيهــم، أهــلًا ببنــي 
يــاس بــن عامــر، أهــل الخيــل والخيــول، ولهــم الفضــل الــذي لا ينكــر«.

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

*مؤرخ من الإمارات
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حصـان الشــيخ
زايد بن خليفة

الأصل والنسب دراسة توثيقية
*سعيد محمد بن كراز المهيري

ــا  ــروا فيم ــا آث ــا يعشــقون مَذاهــبُ؛ وم لقــد كان للعــرب فيم
ــوا غيــرَ الخيــل مهــوى أفئدتهــم، ورمــز عنفوانهــم وكبريائهــم،  أحبّ
ومربــط فخرهــم وعزهــم، وعُــرِفَ عنهــم منــذ القــدم الحفــاظُ علــى 
وخلــدوا  بيــن ســلالاتها،  الخلــط  عــدم  علــى  أنســابها، وحرصــوا 
ذكرهــا فــي أجمــل أشــعارهم، وعندمــا جــاء الإســلام حــثَّ علــى 
العنايــة والاهتمــام بهــا، وجــاء ذِكــر »الخيــل المُســوّمة« فــي أطيــب 
مــا يطمــح إليــه النــاس بالفطــرة، فــكان البيــان الإلهــي لا أبهــى 
ــهَوَاتِ  ــاسِ حُــبُّ الشَّ ــنَ لِلنَّ ولا أجــلَّ مــن قولــه تعالــى: »زُيِّ
ــبِ  هَ ــنَ الذَّ ــرَةِ مِ ــرِ الْمُقَنْطَ ــنَ وَالْقَنَاطِي ــاءِ وَالْبَنِي سَ ــنَ النِّ مِ
ــرْث«. )ســورة  ــامِ وَالْحَ مَةِ وَالأنْعَ ــوَّ ــلِ الْمُسَ ــةِ وَالْخَيْ وَالْفِضَّ

آل عمــران آيــة: 14(.  
أي  العروبــة،  فجــر  إلــى  بالخيــل  العــرب  عنايــة  وترجــع 
الأمجــاد  فشــاركتهم  أعدائهــم،  علــى  لهــم  عونــاً  اتخذوهــا  منــذ 
والانتصــارات، ومــن أجــل ذلــك أوصــى الرســول، صلــى اللــه عليــه 
وســلم، باقتنــاء الخيــل ورعايتهــا، ومعاملتهــا برفــقٍ وأدبٍ جــم، 
ومــودةٍ حميمــةٍ فقــال صلــى اللــه عليــه وســلم: »الخيــل معقــودٌ 
عليهــا،  معانــون  وأهلُهــا  القيامــة،  يــوم  إلــى  الخيــر  بنواصيهــا 

بالبركــة«.   لهــا  وادعُــوا  نواصيهــا،  فامســحوا 
وبالتالــي ليــس مــن شــك فــي أنَّ القبائــل العربيــة المنتشــرة 
ءٍ  فــي بــلاد عُمَــان، وجلّهــم مــن القحطانييــن مــن الأزد، ومــن طَــيِّ
ومــن قبائــل أخــرى، لهــم مــن العنايــة بشــؤون الخيــل، وارتبــاط 
عِتَاقِهــا مــا لغيرهــم مــن قبائــل الجزيــرة. ومــا شــيوخ آل نهيــان 
إلا مــن تلــك القبائــل العربيــة الأصيلــة التــي كانــت الفروســية 
تُهــم فــي كلِّ حــالٍ، فهــي تجــري بهــم  بعــضَ خصالهــم، والخيــل عُدَّ
فرســاناً؛ فيُســمَعُ صــوتُ أنفاســها، وينطلــق الشــرر مــن حوافرهــا 
ــد مــا  التــي تقــدح كالزنــاد، وتثيــر الغبــار فــي وجــه العــدو، وهــذا يجسِّ
قالــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد فــي إحــدى قصائــده التــي ســيأتي 

ذكرهــا لاحقــاً: 

يـا مـا عطينـــا غاليـات اثمــان

عجــــــلات فــــــي رد السنــــــد

لي قينها يرقع على الصمان

يبـــطي عجاجــــــه مـــــا ركـــــد
بدُ لغة وتسمية: الخيل الرُّ

بدُ  بــدُ مــن أصايــل الخيــل المشــهورة عنــد العــرب، والرُّ الخيــلُ الرُّ
بــدَة( ألــوان الغبــرة،  جمــع )رَبــدَاء( والذكــر )أربــد( مأخــوذة مــن )الرُّ
وقيــل لــون إلــى الغبــرة أي مائــل إلــى الغبــرة، وقيــل الربــدة والربــد 
بــدَاءُ مــن أوصــاف النعامــة، يقــال:  فــي النعــام ســواد مختلــط، والرُّ
يت  وسُــمِّ الرمــاد(.  مــع  الســواد  لــون  )اختــلاط  أي  رَبــدَاء،  نعــام 
الخيــل بهــذا الاســم لِلحَاقِهــا نَعَامَــةً، ويقــال: إنَّ صاحبهــا الأول 
ــواع  ــرت أن بــدَة مــن الأوصــاف كث ــون الرُّ أدرك عليهــا نَعَامَــةً. ولك
الخيــل الموصوفــة بهــذا اللــون. ومــن الصفــات التــي تميّــز الخيــل 
بــد ســرعتها الفائقــة، وحوافرهــا الصغيــرة، وقوائمهــا القويــة  الرُّ
والخفيفــة التــي تشــبه النعــام، إضافــة إلــى أنَّ خفــة حركتهــا تزيــد 

مــن مهــارة مــن يمتطيهــا.

بد: سلالة الخيل الرُّ
بــدُ هــي مــن ســلالة الكُحَيــلات، ومفردهــا الكُحَيلَــة  والخيــل الرُّ
وهــي مــن أقــدم خيــل العــرب، وأعرقهــا فــي الأصالــة والعتــق، 
اللــه  نبــي  أنَّ  بينهــم:  فيمــا  العامــة  ويتناقــل  لديهــم،  وأكرمهــا 
ــوقِ والَأعنَــاق(  ســليمان عليــه الســلام لمــا )طَفِــقَ مســحاً بالسُّ
ــل،  ــل الأصاي ــاد الخي ــة مــن جي ــوزٌ فرســاً تســمّى الكُحَيلَ ــأت عج خب
فنســلت مــن هــذه الفــرس ســلالة ســميت كُحَيلَــة العجــوز. وقيــل 
مُكحلــة  اللــون،  غامقــة  لكونهــا  همــاء،  الدَّ سُــميت  الكُحَيلَــة  إنَّ 
العيــون، ويعدونهــا مــن الكُحَيــلات الخمــس المعروفــة باســم خيــل 

الصحابــة. 

شــبه  فــي  بــد  الرُّ الخيــل  لانتشــار  التاريخــي  التسلســل 
العربيــة: الجزيــرة 

فــي روايــة جــاءت فــي الأصــول أنَّ فرســاً مــن الربــد مشــهورة 
ــال إنَّ  وشــان، ويق ــة الدُّ ــد رجــل اســمه نزهــان مــن قبيل ــت عن كان

الخيول
العربية
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بـــدُ مـــن أصايـــل الخيل المشـــهورة عنـــد العرب الخيـــل الرُّ
الغبـــرة ألـــوان  بـــدَة(  )الرُّ مـــن  مأخــــوذة  والتســــمية 

قمــت  وكذلــك  المجلــس،  فــي  الشــيخ  بتصويــر  قمــتُ  اليــوم 
بتصويــر أجمــل فــرس لديــه«. وهــي الفــرس التــي أهداهــا شــريف 
 –  1878 عــون  بــن  محمــد  بــن  الرفيــق  عــون  )الشــريف  مكــة 
ــن خليفــة، وربمــا قدمهــا  ــد ب ــي الشــيخ زاي 1904م( لحاكــم أبوظب
شــمة المفضضــة علــى رأســها.  مــع الســرج الرائــع الزخرفــة والرَّ
ولعــلَّ لهــذه الفــرس عقبــاً معروفــاً مدونــاً فــي ســلالات )أحــواج( 
الخيــل المولــودة فــي أبوظبــي، ومــن الممكــن أن تكــون معروفــة 

بالاســم.  

هدية ثمينة:
ولعــلَّ الدلالــة المعنويــة بالنســبة إلــى “أجمــل فــرس” عنــد 
الشــيخ زايــد بــن خليفــة، حاكــم أبوظبــي تشــير إلــى اتســاع علاقاتــه 
ــر هــذه  ــم يكــن بمقــدور بورخــارت ذك ــة، ول السياســية والاجتماعي
الحادثــة وتصويــر الفــرس لــو لــم يؤكــد لــه الشــيخ زايــد بــن خليفــة 
وأولاده أنهــا هديــة ثمينــة يفتخــر بهــا مــن ســلالة الخيــول الأصيلــة 
التــي كانــت معروفــة لــدى أشــراف مكــة، فضــلًا عــن أنهــا مؤشــر 
قــوي علــى الصــلات السياســية المتميــزة التــي باتــت تربط أشــراف 
ــل، وأنشــؤوا  ــاء الخي ــي الأشــراف باقتن ــان. فقــد عُن ــآل نهي مكــة ب
ومربــط  الشــنينة،  كحيلــة  كمربــط  بخيولهــم  الخاصــة  المرابــط 
الصويتيــة وهــو مــن أقــدم المرابــط التــي كان يمتلكهــا الأشــراف. 
ويبــدو أنــه كان فــي مرابــط خيلهــم فــي مكــة ســلالة مــن خيــل 
ــر  ــة آل ظفي ــى قبيل ــد إل ــل الرب ــت خي ــد، ومــن مرابطهــم انتقل الرب

فــي نجــد ومنهــا إلــى أنحــاء الجزيــرة العربيــة.  
يذكــر كذلــك أنَّ الأشــراف مــن بنــي زيــد فــي مكــة وجــدوا 
فــي مرابــط الشــريف زيــد بــن محســن شــريف الــذي توفــي ســنة 
ــة العجــوز،  1076هـــ/ 1665م، فرســاً مشــهورة مــن ســلالة كحيل

محمــد بــن خليفــة - صاحــب البحريــن - كان قــد طلبهــا منــه فباعهــا 
ــد ابــن  ــه، فأتــت عن ــه الرجــل علــى أن يكــون مولودهــا الأول ل علي

خليفــة بشــقراء أبوهــا حصــان مــن الكحيــلات.  
ويذكــر أنَّ الســلطان ســعيد بــن ســلطان - ســلطان مســقط - 
بــد( إلــى عبــاس باشــا الأول  ــاً مــن أصــل )الرُّ كان قــد أهــدى حصان
فــي عــام 1260هـــ/ 1844م )الــذي تولــى حكــم مصــر بعــد حكــم 
عمــه إبراهيــم باشــا عــام 1264هـــ/1847م(، وذكــر الشــيخ محمــد 
بــن خليفــة أنَّ خيــل ســعيد بــن ســلطان صاحــب عُمَــان انتقلــت 
إليــه مــن خيــل آل خليفــة التــي أخذوهــا فــي وقعــة قطــر مــن ابــن 

طريــف.  

بدُ عند الشيخ زايد بن خليفة: الخيل الرُّ
ــة  ــاً مكان ــي قديمــاً وحديث ــدى شــيوخ أبوظب ــول ل ــت الخي احتل
بــارزة، فقــد كان معظمهــم يرغبــون فــي امتلاكهــا؛ لأنَّ النفــوس 
تنشــرح لجَمالهــا، وزينــةٌ مُحببــةٌ تهواهــا القلــوب؛ فتطــرب الأرواح 
ــة  ــاً هدي ــل دائم ــوا يعــدون الجــواد الأصي ــا. وكان لزهوهــا وصهيله
ــان زمانهــم، ولهــذا  ــن حــكّام وأعي ــادل فيمــا بينهــم وبي قيمــة للتب
فإننــا نجــد مــن خــلال تحليــل العديــد مــن المراجــع التاريخيــة وكتــب 
الرحالــة والمراســلات الرســمية وغيــر الرســمية المتبادلــة بيــن حــكّام 
أبوظبــي ومعاصريهــم مــن الحــكّام والأعيــان، الحــرص الشــديد 
الــذي كان يُبديــه شــيوخ أبوظبــي، وبصفــة خاصــة الشــيخ زايــد 
بــن خليفــة علــى تربيــة الخيــول العربيــة الأصيلــة، وإقامــة المرابــط 
الخاصــة بهــا فــي مختلــف أنحــاء إمــارة أبوظبــي، والإنفــاق الجزيــل 
عليهــا، حيــث اهتــمَّ بأصولهــا، وأكرمهــا، واســتخدمها فــي مصالحــه 
المختلفــة. فقــد أورد المستشــرق لوريمــر فــي كتابــه دليــل الخليــج 
وخاصــة فــي الفصــل الــذي تحــدّث فيــه عــن إمــارة أبوظبــي فــي 
الخيــول عنــد الشــيوخ  بــن خليفــة: »تشــاهد  زايــد  الشــيخ  عهــد 
فقــط... والمعــروف أنَّ فــي قــرى الواحــة )البريمــي( علــى وجــه 
الإجمــال حوالــي 50 حصانــاً ... وإلــى جانــب ذلــك يوجــد عــدد مــن 
الخيــل يقــال إنــه يبلــغ مئــة فــرس كلهــا لشــيخ أبوظبــي«،  ويذكــر 
فــي مــكان آخــر مــن كتابــه حــول خيــل الشــيخ زايــد بــن خليفــة »... 
والعلــف الــذي تقدمــه بعــض القبائــل لمئــة مــن الخيــول يحتفــظ 

بهــا الشــيخ فــي واحــة البريمــي«.  
الــذي  بوركهــارت  هرمــان  الألمانــي  المستشــرق  ذكــر  وقــد 
زار أبوظبــي عــام 1904م والتقــى الشــيخ زايــد بــن خليفــة، فــي 
مذكراتــه اليوميــة بتاريــخ 7 فبرايــر عــام 1904م: »فــي عصــر هــذا 
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ومــن ســلالتها انتقلــت خيــول إلــى أمــراء ومشــايخ الخليــج العربــي.  
ويقــال إنَّ الشــريف محمــد بــن عــون )توفــي ســنة 1274هـــ/ 
م لعبــاس باشــا خيــلًا منهــا: عُبيــة الأصــل، وورد أيضــاً  1857م( قــدَّ
أنَّ الشــريف ســلطان بــن شــرف أميــر تُربــة عــام 1270هـــ/ 1853 
ــا.  ــة الخاصــة به ــى العناي ــدلُ عل ــا ي هــم( م ــل )الدُّ ــق بالخي كان يتعل
بــل ذكــر أنــه كان لــدى الأشــراف مربــط معــروف يدعــى )ربــدان 
الخُشــيبي(. وقــد جــاء أنَّ للخيــل الحجازيــة، أي خيــل الأشــراف، 
صفــات مميــزة منهــا “أحداقُهــا حســنةٌ ســودٌ رقيقــة الجحافــل، 

طويلــة الآذان، صلبــة الحوافــر، أرســاغها جيــدة”. 
ويعتقــد أنَّ الفــرس التــي أهداهــا الشــريف عــون الرفيــق بــن 
محمــد بــن عــون )1878 – 1904م( إلــى الشــيخ زايــد بــن خليفــة، 
ــاق  ــوع مــن عِتَ ــي هــي ن ــات الت ربمــا تكــون مــن ســلالة الصقلاوي
الخيــل )الأصايــل( القديمــة مــن كُحيلــة العجــوز، وهــي التــي ينســبها 

العــرب إلــى خيــل الخمــس التــي تــمَّ تأنيســها. 
ــلُ مــن الخيــل  قِ ــا أصــل التســمية، ففــي كتــب اللغــة: الصَّ أمّ
ــال جعــل  ــهُ، يق ــهُ وصيانتُ ــال الفــرس صَنعَتُ ــل اللحــم، وصِقَ القلي
قــال، أي القيــام عليــه بالجــلال والعلــف.  فــلانٌ فَرسَــهُ فــي الصَّ

ويقــال أيضــاً سُــميت )صقلاويــة( لصفــاء شــعرها.
وقــد تكــون سُــميت بذلــك، لكونهــا تحمــي ظهورهــا مــن 
ركــوب مــن لــم تأنــس بــه بِرمحِــهِ برجلهــا، إذ العامــة فــي نجــد 
يقولــون: صَقَلَتــهُ الفــرس، إذا ضربتــه برجلهــا، وفــرس صقــول إذا 

كان يرمــح برجلــه مــن يقــرب منــه، ممّــن لا يعرفــه. 
مــا  الصقلاويــة  للخيــل  الرفيعــة  المكانــة  علــى  يــدلُّ  وممّــا 
ذكرتــه )الليــدي آن بلنــت( مــن أنهــا شــاهدت فــي إصطبــل الأميــر 
ــت فــي  ــل نجــد، وقال ــة مــن خي ــن رشــيد فرســا صقلاوي محمــد ب
وهلــة  لأول  تبــدو  كمــا  البســاطة،  غايــة  فــي  »غبــراء  وصفهــا: 
واهنــة الأطــراف، ذات رأس يثيــر الإعجــاب بأيــة حــال، إلا أنهــا 
ذات كتفيــن رفيعيــن، وهــذه الصقلاويــة ذات ســمعة كبيــرة هنــا، 
وتولــى اهتمامــاً خاصــاً لأنهــا آخــر مــن بقــي مــن فصيلتهــا، والخلف 
الوحيــد للفــرس الشــهيرة التــي اشــتراها عبــاس باشــا الــذي أرســل 
عربــة تجرهــا الثيــران مــن مصــر إلــى نجــد لأخذهــا، لأنهــا كانــت 
عجــوزاً وغيــر قــادرة علــى الســفر ســيراً، وأنَّ مهــرة ابــن رشــيد هــذه 
هــي الممثلــة الوحيــدة للســلالة الباقيــة فــي جزيــرة العــرب«. فهــذه 
الصقلاويــة الأصيلــة هــي الأم العليــا للأصــل الصقــلاوي بمصــر. 
ومــن ابنتهــا وأحفادهــا وحفيداتهــا ولــدت الأفــراس الصقلاويــة 
التــي صــارت مفخــرة مرابــط أمــراء الأســرة الخديويــة. ومــا كان 

مــن ملــك أو أميــر يــزور مصــر إلا ويــزور مرابــط الأمــراء لمشــاهدة 
الصقلاويــات الجميــلات.  

ــق مــن أصــول الفــرس المهــداة مــن قبــل الشــريف  وللتحقُّ
مفوضــي  المصطفــى  الســيد  علــى  الصــورة  بعــرض  قمــت 
مســؤول الإصطبــلات ومشــرف التدريــب بنــادي تــراث الإمــارات، 
والمتخصــص فــي تربيــة وتحســين ســلالات الخيــل، حيــث أوضــح 
أنهــا مــن ســلالات الدهمــاء إذا لاحظنــا الشــكل العــام للفــرس، 
وكذلــك القوائــم نقطــة الذيــل العليــا فــي المؤخــرة مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى شــكل وحجــم الأذنيــن وتناســق العنــق والــرأس 
مــع باقــي الجســم، فهــذا يعــدُّ مــن ميــزات الخيــل العربــي. أمّــا 
شــكل الــرأس فــلا يمكــن تمييــزه إلا بمعرفــة نســب الفــرس مــن 
جهــة الأم التــي تأخــذ منهــا نحــو 75% ، ونســب الأب تأخــذ منــه 

25% مــن المواصفــات.   

اهتمام وعناية:
وجــاء فــي الرســائل التــي تــمَّ تحقيقهــا والموســومة بـ”رســائل 
مــن عصــر زايــد بــن خليفــة 1836 – 1909م” اهتمــام وعنايــة 
ــا  ــم الفروســية؛ لأنه ــل وترســيخ قي ــة بالخي ــن خليف ــد ب الشــيخ زاي
ــةً  مــن المآثــر العربيــة التــي تســري فــي النفــوس الأبيّــة عروبــةً نقيَّ
فــي عــزة وأنفــة. وعليــه فقــد ورد فــي الرســالة الموجهــة مــن زايــد 
بــن خليفــة إلــى خليفــة بــن زايــد فــي واحــة العيــن والمؤرخــة فــي 
بحــال  الوطــن  راجعيــن  1901م: »... وصلنــا  25 ســبتمبر ســنة 
الصحــة والســلامة ثــم الواصلــة إليكــم ثلاثيــن ريــال أخــرى للخيــل 

ــذي فــي الجاهلــي«. ال
ونســتدلُّ مــن خــلال هــذا النــص الــوارد فــي الرســالة علــى 
أنَّ الشــيخ زايــد بــن خليفــة كان شــديد الحــرص علــى الاحتفــاظ 
بالخيــل فــي قلعــة الجاهلــي والعنايــة بهــا، لتكــون علــى أهبــة 
ض لــه الواحــة.  الاســتعداد لمواجهــة أي طــارئ أو هجــوم قــد تتعــرَّ
ــص لخيلــه مرابــط خاصــة وعطــاءً مجزيــاً  ويبــدو كذلــك أنــه قــد خصَّ
ــص  للعنايــة بالخيــل التــي تقيــم فــي قلعــة الجاهلــي، وكذلــك خصَّ
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أناســاً مــن العــرب والعجــم للعنايــة بهــا وخدمتهــا، لإنتــاج ســلالات 
ــل التــي كان يمتلكهــا.  ــدة مــن أصاي جدي

 وجــاء فــي الرســالة الموجهــة مــن الشــيخ زايــد بــن خليفــة إلــى 
ــل ســنة  ــن هــلال الظاهــري والمؤرخــة فــي 5 إبري الشــيخ أحمــد ب
1901م: »... عرفــة مــن طــرف الفــرس الكحيلــة إنهــا وصلــت 
وأنجبــت مهــرة مباركــة إن شــاء اللــه، وقــد حصلتــو لهــا منيحــه 

بتذمرونهــن بالوصــول إلينــا أحســنتم«.
 ونســتدل مــن خــلال هــذا النــص علــى أنَّ الشــيخ زايــد بــن 
خليفــة كانــت لــه عنايتــه الفائقــة بأصــول الخيــل وأنواعهــا، ومنهــا 
نــوع الفــرس الــواردة فــي هــذا النــص وهــي مــن نــوع الكحيــلات، 
ويبــدو أنَّ تقديــم حليــب النــوق للمهــر الصغيــر دليل علــى الاهتمام 

الواضــح بإطعــام الخيــل لتبقــى بصحــة وعافيــة.
ومــن أهــم الوثائــق التاريخيــة التــي تحدثــت صراحــة عــن ســلالة 
ــن خليفــة، تلــك الرســالة الموجهــة  ــد ب ــد الخاصــة بالشــيخ زاي الأرب
ــى الشــيخ  ــي إل ــر المحرمــي الحارث ــن عام ــد ب ــن محم مــن ســعيد ب
أحمــد بــن هــلال الظاهــري والمؤرخــة فــي 20 إبريــل ســنة 1905م، 
والتــي جــاء فيهــا: »... وتخبيــرك أننــا قــد ســيرنا الفلــوة بنــت الأربــد 
لحضــرة جنــاب زايــد بــن خليفــة بعدمــا أشــار إلينــا يطلــب أمهّــا، 
وأمهــا غيــر لائــق القــود بهــا حــالًا؛ لأنهــا أولًا كانــت باطــي مدنــي 
وقــد أفلــت ليلــة عاشــر بحصــان ولذلــك لــم تســتطع القــود؛ لأنــه لا 
شــك القــود لهــا مضــر، وأحببنــا تصديــر ابنتهــا لحُســن ظننــا فيهــا؛ 
لأنهــا ربــداء نــص مــن أمهــا وأبيهــا وأمــا هــي بعدهــا صغيــرة ســن 
ــلا نتمــادى  ــا تقديمهــا لئ ــي، وحببن تكمــل الســنتين 29 شــهر الحال
ــى  ــه تعال ــه علــى بركــة الل ــد، وســيّرناها ل ــد زاي بإشــارة شــيخنا الوال
فعســاها تكــن رمكــة مبروكــة، وأرســلناها علــى أيــدي رســلنا ســالم 
بــن ســعيد راعــي روعــه الحارثــي، وســبيع بــن هاشــل الهشــيلي 
ــن إذ حيــث  ــه بعــد حي ــه ســوف تصل الوهيبــي، وأمهــا إن شــاء الل

أنــه لا فــرق بيننــا وإيــاه فــي المــال والحــال«.   
يتحــدث هــذا النــص عــن الفــرس والحصــان الأربــد الــذي أوكل 
الشــيخ زايــد بــن خليفــة مهمــة القيــام والعنايــة بهمــا إلــى ســعيد 
بــن محمــد بــن عامــر المحرمــي الحارثــي فــي صحــار مــن ســلطنة 
أرســل  قــد  الحارثــي  ســعيد  أنَّ  الرســالة  هــذه  وتفيدنــا  عُمَــان، 
مهــرة ربــداء عمرهــا أقــل مــن ســنتين إلــى الشــيخ زايــد بــن خليفــة 
وهــي تحمــل أوصافــاً مناصفــة مــن أمهــا وأبيهــا الحصــان الأربــد. 
ــد  ــى أنَّ ســلالة الحصــان الأرب ونســتدل مــن هــذا النــص أيضــاً عل
متوافــرة لــدى الشــيخ زايــد بــن خليفــة مــع الحســب والنســب، 

ــة،  ــة الأصيل ــد العربي وعمــل جاهــداً للاحتفــاظ بســلالة الخيــل الأرب
كمــا اســتخدم خيــل الأربــد لتحســين ســلالات الخيــل الأخــرى. وفــي 
ذلــك دلالــة قاطعــة فــي إثبــات مــا قالــه الشــيخ محمــد بــن خليفــة 
– صاحــب البحريــن – علــى أنَّ الأربــد مــن ســلالة الخيــول التــي 
ــذي تربطــه  ــان، وال ــن ســلطان صاحــب عُمَ ــى ســعيد ب ــت إل وصل
بشــيوخ آل نهيــان علاقــات وطيــدة، بحكــم الجغرافيــا والتاريــخ 
المشــترك منــذ قيــام حكــم آل بوســعيد فــي عُمَــان عــام 1744م. 
وهــذا مــا أكّــده حديــث عبدالــرزاق بــن ســليمان آل خليفــة، عندمــا 
ــاس باشــا فــي  ــى عب ــه أُرســل إل ــرَ أن ــذي ذُكِ ســئل عــن الحصــان ال
مصــر مــن الســيد ســعيد بــن ســلطان، ســلطان مســقط، مــن أيّ 
بــدِ هــو فأفــاد عبدالــرزاق أنــه رَبــدَان أصفــر، ابــن فــرس الدويــش،  الرُّ
وهــو درج مــن محمــد بــن خليفــة عطــاءً، إلــى اليــد ســعيد، ســلطان 
مســقط. وفــي موقــع آخــر يؤكــد عبدالــرزاق فــي حديثــه عــن ســلالة 

خيــل الربــد، أنَّ ربــدان هــو حصــان ســلطان مســقط.   

ومــن النصــوص التاريخيــة المهمّــة التــي تحدثــت عــن  الخيــول 
الأصيلــة التــي كانــت تعــدُّ هدايــا قيمــة للتبــادل فيمــا بيــن الشــيخ 
الرســالة  منهــا  زمانــه،  وأعيــان  حــكام  وبيــن  خليفــة  بــن  زايــد 
الموجهــة مــن يوســف بــن ســعيد الهاجــري إلــى الشــيخ أحمــد 
بــن هــلال الظاهــري والمؤرخــة فــي 12 أغســطس ســنة 1902م: 
»... ونعرفــك شــيخنا المطــاع زايــد بــن خليفــة عَــرّف للوالــي فــي 
الحصــان الــذي مَرســول لــه مــن علــي بــن أحمــد مــن البحريــن. 
والحقيقــة الوالــي قــال دلّــو زايــد معــرف فــي الولــد مظفــر لا يعــز 

عليــه والحصــان واصــل عنــد الطــارش«.    
وهنــا إشــارة واضحــة إلــى أنَّ الشــيخ زايــد بــن خليفــة قــد 
حصــل علــى هديــة قيمــة مــن الخيــل تمثّلــت فــي الحصــان الــذي 
أُرســل إليــه مــن علــي بــن أحمــد مــن البحريــن عــام 1905م. وهنــا 
ــح أنَّ الشــيخ زايــد بــن خليفــة كان يهُــدى ويهــدي مــن الخيــول  نوضِّ
كتــاب رســائل  كانــت فــي مرابطــه، فــورد فــي  التــي  الأصيلــة 
 : الســركال؛ الرســالة المؤرخــة فــي 2 أكتوبــر 1887م، جــاء فيهــا أنَّ
»... الحــاج أحمــد خــان )المبعــوث الفارســي الــذي وصــل أبوظبــي 
فــي النصــف الثانــي مــن عــام 1887م( حصــل مــن حاكــم أبوظبــي 
ــى لنجــة أرســل خمســين  ــه إل ــى فــرس وحصــان، وبعــد وصول عل
ــد الشــيخ  ــى ول ــى حاكــم أبوظبــي، وقــد أرســل إل ــه شــعير إل جوني

زايــد )خليفــة بــن زايــد( فلــواً عمــره ســنة ونصــف«.  
وفــي هــذا النــص إشــارة واضحــة إلــى أنَّ الشــيخ زايــد بــن 

جــاء فــي الأصــول أنَّ فرســاً مــن الربــد مشــهورة كانــت عنــد رجــل اســمه نزهــان مــن 
وشــان، ويقــال إنَّ محمــد بــن خليفــة - صاحــب البحريــن - كان قــد طلبهــا  قبيلــة الدُّ
منــه فباعهــا عليــه الرجــل علــى أن يكــون مولودهــا الأول لــه، فأتــت عنــد ابــن خليفــة 

بشــقراء أبوهــا حصــان مــن الكحيــلات
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ــول متعــددة الأنســاب  ــراً مــن الخي ــك عــدداً كبي خليفــة كان يمتل
قيمــة  كهدايــا  تقديمهــا  علــى  حريصــاً  كان  وأنــه  والأصــول، 
التواصــل معهــم، كمــا يســتنتج مــن  عُــرى  لتوثيــق  لضيوفــه 
هــذه الوثيقــة حرصــه أيضــاً علــى اســتمرار تناســل الســلالات ذات 

الأصــول العريقــة مــن هــذه الخيــول.  

ربدان في القصائد الشعرية:
فــي  مميــز  حضــور  لربــدان  كان  ســبق  مــا  إلــى  إضافــة 
النصــوص الشــعرية ممــا يعطــي دلالــة قاطعــة علــى مكانتــه 
الرفيعــة لــدى الشــيخ زايــد بــن خليفــة وأبنائــه، فهنــاك قصيــدة 
للشــاعر علــي بــن مصبــح بــو نعــاس الرميثــي يمتــدح فيهــا جنــاب 
ــاً مــن هــذه الســلالة  ــه أهــداه حصان ــن خليفــة؛ لأن ــد ب الشــيخ زاي

العريقــة فيقــول:

هــذي عطيتنــا مـــن ابن نهيــان

جزل العطايا لي شبوره طويله

ياما عطا لمصبح نصـب الأذان

يـا زين مصـراعه وومية شليلـة

ث الشــاعر فــي هذيــن البيتيــن عــن الحصــان الــذي أهــدي  يتحــدَّ
إليــه مــن الشــيخ زايــد بــن خليفــة الــذي عــرف بكرمــه وســخائه 
وعطاءاتــه الكثيــرة، ثــمَّ يتنــاول صفــات هــذا الحصــان ومنهــا القــوة 

وســرعة الحركــة، ويســتطرد فــي تنــاول هــذه الصفــات قائــلًا:

يا زين مصراعه يلي لبس الأعنان

شــروات ظـــبي فاسخ من مجيله

منسـوب مـا بين الكحيلــة وربدان

يـاخــد مـن العـــوده بمـــد ومثيلـــه

ان أتعبوهن واضربوهن بالارسال

عطيــة شـيوخ والعطايـــا جزيلــــــة

أي مــا أجمــل حركتــه عندمــا يوضــع عليــه اللجــام، فهــو كالظبي 
الــذي قفــز فجــأة مــن قيلولتــه، وليــس غريبــاً عليــه ذلــك فهــو 

الخيول
العربية

مــن ســلالة أصيلــة؛ فأبــوه ربــدان وأمــه الكحيلــة ومنهمــا يأخــذ 
ــة إذا مــا شــاركت فــي الســباق  ــه، وهــذه الســلالة الأصيل صفات
ــا الشــيوخ الكثيــرة. أو الغــزو شــرفت أصحابهــا؛ لأنهــا مــن عطاي
بعــد وفــاة الشــيخ زايــد بــن خليفــة، طلــب الشــيخ راشــد بــن 
أحمــد بــن عبــد اللــه المعــلا، حاكــم أم القيويــن، حصانــه فأعطــي 
لــه، رغــم المكانــة التــي كان يحظــى بهــا الحصــان عنــد الشــيخ زايــد 
ــردوا هــذا  ــه أن ي ــم يكــن باســتطاعة أبنائ ــه، فل بــن خليفــة وأبنائ
الطلــب؛ لمــا عــرف عنهــم مــن كــرم وجــود، والطلــب كمــا هــو 
ــة... وهــم بهــذا أعطــوا الحصــان كمركــوب،  ــر الهدي معــروف غي
لكــن ســلالته بقيــت متوارثــة لــدى العائلــة، كمــا غيرهــا مــن 
ســلالات الخيــول الأخــرى، التــي تحــرص العائلــة علــى المحافظــة 
عليهــا. وفــي الأبيــات التاليــة موقــف للشــاعر الشــيخ بطــي بــن 
ســهيل آل مكتــوم حاكــم دبــي )1906-1912( مــن هــذا العطــاء:

نركب على الّليْ قـذّالها مـا لان

ولا تعثــــــــــور فــــــــي النكــــــــــد

أخطيت ياللي معطـي لـحصـان

وتريــــــــد مــــــن غـــــــيره سنــــــد

مـركوب شيخ مطوع السحـلان

شيــــــخ يهــــــــابه كـــــــــــل حــــــد

لـيت الـمنايـــا مـــا عـــدت ربدان

مـــــــا دام زايــــد فـــــي اللحـــــــد

فــي هــذه الأبيــات نــرى أنَّ الشــيخ بطــي يعتــرض علــى إعطــاء 
)ربــدان( لحاكــم أم القيويــن؛ لأنــه حصــان قائــد عظيــم، لكــن هــذا 
الاعتــراض فــي غيــر محلــه؛ لأنَّ مــن عاداتنــا وتقاليدنــا أن لا نــردَّ 
ــوب  ــب حاكــم والمطل ــف إذا كان الطال ــا بحاجــة، فكي مــن يطلبن
ض ابــن ســهيل  منهــم أولاد زايــد بيــت الجــود والكــرم، ولــو تعــرَّ
لهــذا الموقــف لفعــل كمــا فعلــوا، وهنــا يأتــي الــرد علــى القصيــدة 
ــن خليفــة فــي  ــد ب ــن زاي ــى لســان الشــيخ ســلطان ب الســابقة عل

الأبيــات التاليــة:

يا شيخ تكفى الهم والأحـزان

مـــا مـــــات مـــن خـــلف ولـــد
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هدية شريف مكة للشيخ زايد بن خليفة آل نهيان

يامــا عطيــــنا غـالــيات اثمــان

عجـــــــلات فـــــــي رد الســــــند

لي قينها يرقع على الصــمان

يبــــطي عجــــــــاجه مــــــا ركــــد

خيــل مغذيــات وســط عمــان

مطلاقهـــــــن شــــروى الـــرعد

عادات هلنا من سـنين ازمـان

يكرمـــــــــون اللــــــــي شهــــــــد

كــله لــعينا لابــس الســـبـهان

بــــــو مضحــــــــك كــــــنه بــــرد

يأتــي الــرد مــن الشــيخ ســلطان بــن زايــد بــن خليفــة علــى ابــن 
ــق التــي لا لبــس فيهــا؛  ــي العميقــة، والحقائ ــاً بالمعان ســهيل غني
أولاهــا أنَّ المــوت لا يغيــب الأشــخاص الذيــن لهــم ذريــة مــن 
بعدهــم، وهــذا هــو حــال والــده، الــذي أنجــب ذريــة تحفــظ اســمه 
وتاريخــه، وهــذا حــال حصانــه )ربــدان( الــذي إن رحــل وأعطــي لغيــر 
صاحبــه، فهــو موجــود لأنَّ ســلالاته تجــدد حضــوره فــي كل حيــن، 
ونحــن أهــل الكــرم والعطــاء جدنــا بالغالــي والنفيــس، وســلالة 
الأربــد ســترد العطــاء بأكثــر منــه، إذ لدينــا مــن ســلالته خيــول فــي 
عُمــان )مدينــة العيــن(  معتنــى بهــا، خيــول لــم يركــد بعــد غبــار وقــع 
أقدامهــا، وهنــا نجــد دلالــة واضحــة علــى الرعايــة التــي تحظــى بهــا 

الخيــول فــي قلعــة الجاهلــي وغيرهــا مــن الأماكــن.
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محطـات فـارس العـرب مـع الخيــل
ترويها صفحات » قصتي «

مدارات ونقوش )خاص( 

الشــيخ  الســمو  صاحــب  لعلاقــة  المتتبــع  يملــك  لا 
ــد  ــن راشــد آل مكتــوم مــع الخيــل إلا أن يقــف عن محمــد ب
محطــات عــدة تســتحق التأمــل والدراســة، ولعــلَّ الخــوض 
ــة  ــك العلاقــة الضارب ــه ســموه عــن تل فــي أعمــاق مــا كتب
بجذورهــا فــي قلــب ســموه مــع ذلــك المخلــوق الرائــع، 
ــا إمســاك أطــراف  ــح لن ــي«، تتي ــن »قصت ــه الثمي فــي كتاب
خيــوط ذلــك الشــغف النــادر؛ فســموه لا تفــارق الخيــلُ 
خيالَــه، كيــف لا وهــي مصــدر إلهامــه الــذي يحيــل إليــه 
جــزءاً مــن أســباب عشــقه للمنافســة علــى المراكــز الأولــى 

ــاة.  ــالات الحي فــي شــتى مج

يقــول ســموه: »لــديَّ طبيعــة فــي شــخصيتي لا أعــرف مصدرهــا 
تحديــداً؛ هــل هــي فطريــة أم مكتســبة؟ لــديَّ طاقــة تنافســية عاليــة، 
التنافــس مــع الآخريــن يجعلنــي أقــوى وأفضــل وأســرع وأكثــر إصــراراً.. 
ــه،  ــز الأول، فــلا أســعى إلا إلي ــم أن أكــون فــي المرك ــديَّ هــدف دائ ل
حتــى لــو لــم أدركــه، لا أعــرف هــل الخيــل وســرعتها وســباقاتها التــي 
عشــقتها منــذ صغــري أكســبتني هــذه الصفــة، أم أنَّ هــذه الصفــة 
الفطريــة هــي التــي جعلتنــي أكســب ســباقات الخيــل وأكســب الكثيــر 

مــن ســباقات الحيــاة«. )قصتــي: 128(

نشأة فارس
هــذا الشــغف الــذي بلــغ عنــد ســموه درجــة العشــق المحفــور 
فــي القلــب، المتغلغــل فــي شــغاف الــروح، يســرده ســموه فــي 
أول قصصــه مــع الخيــل، ولا يخفــي أنــه »الحــب الأول« بالنســبة 
إلــى ســموه، إذ »لا يوجــد فــرق؛ الخيــل الأولــى والحــب الأول وجهــان 

لعملــة واحــدة بالنســبة لــي«. )قصتــي: 75(
حصــان والــده »الصقــلاوي«.. بيئــة الفروســية التــي نشــأ ســموه 
ــه،  ــا الل ــه، رحمه ــى والدت ــعُ أفــراده فرســان، حت ــتٍ جمي عليهــا فــي بي
تلــك  لعــلَّ  ســرج«...  دون  الخيــل  ركــوب  »تســتطيع  كانــت  التــي 
فــي  الأثــر  بالــغ  لهــا  بـ»النشــأة«  اختصارهــا  يمكــن  التــي  العوامــل 

اكتســاب ســموه تلــك العلاقــة العميقــة مــع الخيــل. كمــا بيــن ذلــك    
شــيخ المعــرة بقولــه: 

وينشـأ ناشـئ الفتيـان فينـا

ده أبــــوه علـى مـا كـــان عــوَّ

وهــذا مــا نستشــفه جليــاً فــي حديــث صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد عــن خيلــه الأولــى: »نشــأت فــي بيئــة تحــبُّ الخيــل.. 
ــا  ــا لن ــورات، يحكيه ــر مــن المأث ــل الكثي ــت تتناق ــة كان نشــأت فــي بيئ
الآبــاء ونحــن صغــار عنــد اجتماعنــا بالليــل حــول النــار فــي الليالــي 
البــاردة.. جــاء فــي إحداهــا أنَّ اللــه تعالــى لمــا أراد أن يخلــق الفــرس 
قــال لريــح الجنــوب: إنــي خالــق منــك خلقــاً؛ أجعلــه عــزاً لأوليائــي، 
ــا تشــاء،  ــت: افعــل م ــي، فقال ــىً لأهــل طاعت ــي، وحم ــة لأعدائ ومذل
فقبــض مــن ريــح الجنــوب قبضــة فخلــق فرســاً، فقــال: ســميتك 
فرســاً، وجعلتــك عربيــاً؛ الخيــر معقــود بناصيتــك، والغنــى معــك 
حيــث كنــت، وجعلتــك تطيــر بــلا جناحيــن«. يســرد ســموه كيــف كان 
ينــام مــع الخيــل، كيــف كان يفهــم لغتهــا ونظراتهــا.. كيــف كان يكلمهــا 
وتكلمــه فتتعانــق قلوبهمــا وتســتوثق عــرى المــودة معهــا، حتــى 

أضحــت مصــدر شــغفه وإلهامــه ومحبتــه الأولــى. 

الخيول
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بشغف قديم عنوانه الأصالة والوفاء يسرد محمد بن راشد 
أول قصصه مع الخيل

يســرد ســموه، كيــف كان يفهــم لغــة الخيــول ونظراتهــا وكيــف كان يكلمهــا وتكلمــه 
فتتعانــق قلوبهما

ســموه مــع العنايــة بالخيــل وتدريبهــا وهــو فــي العاشــرة مــن عمــره.. 
مــا أعظــم الصحــراء! كيــف تصنــع الرجــال وتضفــي علــى الحيــاة بريــق 
العــزة والشــموخ! »كان ذلــك أهــم مشــروع فــي حياتــي، الســباق بعــد 
أربعــة أشــهر، وأحتــاج لعــلاج مهرتــي وتدريبهــا ثلاثــة أشــهر.. مــا زلــت 
ــه  ــداده بنفســي ووضع ــى إع ــت عل ــي واظب ــي؛ لأنن ــر عــلاج مهرت أذك

ــي: 79( ــاً«. )قصت ــا يومي ــى قائمته عل

ثنايــا قصــة ســموه، ومــن  التوثيــق لا يغيــب عــن  إنَّ ملمــح 
هنــا تســتوقفنا أنــواع الخلطــات التــي كانــت تتكــوّن منهــا العقــارات 
المســتخدمة فــي عــلاج الخيــل، والتــي تتكــوّن مــن »الحرمــل والكركــم 

والســدر وغيرهــا مــن المــواد«. 

دروس أولى
منــا قصــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد مــع  تعلِّ
الخيــل أروعَ مــا يمكــن للإنســان أن يكتســبه مــن كل شــيء حولــه؛ 
فالــدروس التــي اســتقاها ســموه مــن الخيــل تمثّــل حكمــاً فياضــة 
مــت مــن هــذه المهــرة  بالمعانــي والعبــر. يقــول ســموه: »تعلَّ
علاقــة  إقامــة  تســتطيع  كيــف  مــت  تعلَّ الكثيــر؛  الجميلــة 
حقيقيــة مــع هــذا الحيــوان الجميــل، علاقــة صداقــة ووفــاء.. 
مــت كيــف يمكــن التحــدث مــع الخيــل والتفاهــم معهــا  تعلَّ
مــت أنَّ الخيــر عندمــا تضعــه فــي الخيــل يثمــر  أيضــاً.. تعلَّ
متنــي خيلــي الأولــى أنَّ  متنــي خيلــي الوفــاء. علَّ خيــراً أكبــر. علَّ
مــت مــن خيلــي  الإنجــاز لا يأتــي علــى طبــق مــن ذهــب.. تعلَّ
أنــه عندمــا تحــب شــيئاً واصــل فيــه حتــى النهايــة. عندمــا 
ــك، لا تعطِــه بعضــك، إلا إذا كنــت تريــد  تريــد إنجــازاً أعطــه كلَّ

ــي: 81( ــاز أو نصــف انتصــار«. )قصت نصــف إنج

السباق الأول
مــا أجمــلَ تلــك الأجــواء التــي يصفهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
ــرَ فــي ذاكــرة  ــذي حُفِ ــام مــن إقامــة الســباق الأول ال ــل أي ــن راشــد قب ب
ــى  ــا إل ــج«؛ أجــواء تعيدن ــرَ عشــقه الأول للفــرس »أم حل ســموه كمــا حُفِ
البدويــة  بالحيــاة  النــاس خلالــه منطبعيــن  الــذي كان  الجميــل  الزمــن 
الأصيلــة؛ إذ لــم تكــن النهضــة العمرانية والتكنولوجيــة قد أرخت بظلالها 
علــى حيــاة النــاس. ولا مبالغــة فــي القــول: إنَّ القــارئ لتلــك الأوصــاف 
رَ التأمــل مــراراً وتكــراراً لهــا؛ لمــا لهــا مــن جماليــات  لا يســتطيع إلا أن يكــرِّ
الوصــف لتفاصيــل الاســتعدادات التــي تنــم عــن شــيم الكــرم والأصالــة، 

أدب الخيل
إنَّ المتتبــع لحيــاة ســموه الأدبيــة يلمــح مــدى تأثيــر الخيــل حتــى 
فــي نتاجــات ســموه الإبداعيــة، وهــذا مــا تعكســه الوفــرة الوافــرة مــن 
ــى بأمجادهــا وأصالتهــا،  القصائــد التــي وصــف فيهــا الخيــل، وتغنَّ

وافتخــر بأيامهــا وكــرم نســلها. 

ــوان ســموه الشــعري  ــا دي ــلأ به ــي امت ــات الت ــك الإبداع ومــن تل
يختــار لكتابــه »قصتــي« رائعــة شــعرية مــن أجمــل مــا قــال وقيــل فــي 

ــا جــاء فيهــا: العاديــات الأصايــل، وممّ

مَـكْ يجــري بشـراييني حـبْ الرِّ

آحبِهـــــــــا وآحـــــــبْ طاريهـــــــــا

حْمنْ ف كتابـهْ أقْسَـــمْ بهــا الرَّ

يهـــا سبحــــانهْ إبعلمــــــهْ مِسَوِّ

ـــــورهْ العـــادياتْ الإســـــمْ للسُّ

يهــــا حَلَـــفْ بهــــا وهــــــذا مِغَلِّ

ـرْ وفـي الغــاشيهْ آيـهْ لمــنْ فَكَّ

والهــينْ مذكــــــــورهْ بتاليهـــــــا

ومـــا ينحـــلفْ إلاَّ تـرىَ بغــــالي

هـا  هـوُ لي ذكرهـا وهوُ مِسَميِّ

إظهورهـــــا عِـــزْ وشــرَفْ تالـــدْ

وبطونهـــــــا كَــــنْزْ إلمِحبّيِهــــــــا

»أم حلـج«
قصــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد مــع الخيــل لا تــكاد 
تنتهــي عِبَرهــا، والإضــاءات التــي يمكــن أن تؤخــذ جــذوة منهــا يســتمدُّ 

كلُّ أحــد منهــا عِبَــراً ومحطــاتٍ يســتظلُّ بهــا فــي معتــرك الحيــاة.

فرســه الأولــى كانــت »ســودا« الملقبــة بـــ»أم حلــج«، لــم يعبــأ 
ســموه بمرضهــا، إذ كانــت والدتــه الشــيخة لطيفــة مــن أعــرف النــاس 
رحلــة  بــدأت  وهكــذا  بالخيــل،  أعرفهــم  ومــن  بالأعشــاب،  بالعــلاج 
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الحصــان فــي ســرديات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد النثريــة والشــعرية 
ــل بحــراً زاخــراً بالمعانــي يمثّ

المتتبــع لحيــاة ســموه الأدبيــة يلمــح مــدى تأثيــر الخيــل حتــى فــي نتاجــات ســموه 
الإبداعيــة، وهــذا مــا تعكســه الوفــرة الوافــرة مــن القصائــد التــي وصــف فيهــا الخيــل

وكأنهــا تنتقــل بنــا قرونــاً مــن الزمــان إلــى حيــث يقــف عنتــرة بــن شــداد 
وزهيــر بــن أبــي ســلمى فــي ســوق عــكاظ يتحضــران لإلقــاء قصائدهمــا 
أمــام المــلأ. يقــول ســموه: »توالــت أفــواج النــاس الذيــن حضــروا مــن 
مناطــق الإمــارات كافــة، وعندمــا شــعرت عائلتــي وشــعب دبــي بأســره 
بأنهــا دعــوة عامــة، قــام كلُّ بيــت بالطهــي لأبنــاء القبائــل القادميــن 
لحضــور الحــدث، رجــالًا ونســاء، فجُمِعَــت الحيوانــاتُ وذُبِحَــت اســتعداداً 
ــب بهــا  للمناســبة، وكانــت النســاء قــد أعــددن العطــور منــذ أســابيع ليتطيَّ
الضيــوف بعــد تنــاول الطعــام، وكان الرجــال الذيــن يقرضــون الشــعر 
يحضّــرون قصائدهــم ويتمرنــون علــى إلقائهــا ويقومــون بتشــذيبها فــي 

ار الشــيوخ«. )قصتــي: 82( »المجلــس« لتقــرأ علــى مســامع الــزوَّ

لعــلَّ البعــد الإنســاني الــذي ربــط صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
ــه الــدور الأكبــر فــي رفعــة قــدر هــذه الفــرس  راشــد بـــ»أم حلــج« كان ل
وتتويجهـــــا بمركـــز متقــــدم برفقــة خيول أبنـــاء الشــيخ راشد بن سعيد.

أعظم حصان
كتــاب  فــي  المســتفيضة  ســموه  محطــة  إلــى  وبالانتقــال 
»قصتــي«، مــع الحصــان »دبــي ميلينيــوم« نــرى أنهــا وقفــة تعكــس 
بــكل وضــوح عظــم العلاقــة التــي تربــط صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
العالــم،  حديــث  أضحــى  الــذي  العريــق  الحصــان  بذلــك  راشــد  بــن 
والمنزلــة التــي احتلهــا عنــد ســموه، فهــي ســردية مثاليــة تخــوض فــي 
عالــم الفروســية؛ بــدءاً مــن الأحاســيس الفياضــة تجــاه ذلــك المخلــوق 
الوفــي، والعلاقــة التــي يخالهــا القــارئ وكأنــه يتحــدث عــن أحــد أبنائــه 
أو رفقــاء دربــه، وانتهــاءً بمكانتهــا واعتلائهــا منصــات التتويــج والفــوز 
فــي أعــرق الســباقات العالميــة. ومــا تخصيــص جزأيــن للقصــة لهــذا 
ــي ربطــت ســموه بعمــلاق  الحصــان إلا إشــعار بالقيمــة العظمــى الت
الخيــول التــي ملكهــا خــلال مســيرة ســموه الحافلــة، حتــى إن القــارئ 
ليستشــف حيــن يقــرأ قصــة نهايــة هــذا الحصــان وكان ســموه يــروي 
ســيرة أحــد عظمــاء التاريــخ: »مــا زلــت لــم أفــق مــن أجمــل حلــم عشــته 

ــم«. )قصتــي: 289(  مــع أجمــل صديــق وأعظــم حصــان فــي العال

التــي تمتلــئ بهــا قصــة  المشــاعر والأحاســيس  ورغــم فيــض 
ــل إضافــة إلــى ذلــك  ســموه مــع ذلــك الخيــل الأســطورة، فإنهــا تمثّ
مرجعــاً توثيقيــاً لمــا تحتلــه الخيــول مــن مكانــة فــي التــراث العربــي 
والإماراتــي علــى وجــه الخصــوص، إذ يســرد ســموه فيهــا خلاصــة 
تجاربــه فــي عالــم الخيــول الأصيلــة، ومــا تمثلــه بالنســبة إلــى العربــي، 
أصالتهــا  بهــا  تعــرف  التــي  والعلامــات  لديــه،  ومكانتهــا  وقيمتهــا 

ــى مــا تنظــر  ــر. انظــر إل ــك الكثي ــان فقــط تخبران ــو قدرهــا: »العين وعل
إليــه الخيــول، بعضهــا تجفــل وتحــرك ذيلهــا لمجــرد رؤيــة أي شــيء 
ــا وتحــدق  ــول تبقــى فــي مكانه ــاك خي ــا، وهن ــر مــن أمامه ــب م غري
فــي الأشــياء الغريبــة بشــيء مــن الفضــول والتحــدي، تخبــرك نظــرات 
الحصــان مــا إذا كان قائــداً أو تابعــاً.. العيــون الواســعة عنــد الخيــل هــي 
كالوجــه البشــوش الصريــح عنــد البشــر، وتعبّــر بوضــوح عــن الصــدق 
والإخــلاص. ولا يقتصــر الأمــر علــى حجــم العيــون، بــل أيضــاً بريقهــا 

ولمعانهــا وعمقهــا وكأنهــا محيطــات لا تنتهــي«. )قصتــي: 272(
 

طريقة »ميلينيوم«
إنَّ الحصــان فــي ســرديات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
النثريــة والشــعرية يمثّــل بحــراً زاخــراً بالمعانــي، فهــو ميدانــه الواســع 
الــذي يعشــق الخــوض فــي غمــار أوصافــه، ولا يمــلُّ الحديــث عــن ميزاتــه 
وعجائــب عالمــه، وهــذا مــا يتــراءى مــن خــلال اســتقصاء ســموه لأوصــاف 
أســطورة الســباقات الحصــان المظفــر »دبــي ميلينيــوم« فــي ســرده 
لقصتــه معــه: »كان »دبــي ميلينيــوم« حصانــاً يحــب الفــوز، ولكــن علــى 
طريقتــه، كان يســابق بالطريقــة التــي يراهــا هــو مناســبة دون الاســتماع 
كثيــراً لمــن يمتطيــه. كان مختلفــاً، ينطلــق منــذ البدايــة بأقصــى ســرعة، 
ويســتمر متفوقــاً حتــى النهايــة. لــم يكــن أبــداً يحــب الفــوز بفــارق بســيط.. 
كان يحــب التباهــي.. كان يكســر عزيمــة منافســيه بقــوة منــذ البدايــة، بــل 
كان يلغــي وجودهــم ويحــطُ مــن قيمتهــم بشــدة لدرجــة تقعدهــم عــن 
الجــري كالســابق مــرة أخــرى.. لــم يكــن ينافــس بطريقــة النــد للنــد، إنمــا 
كان يعشــق الانفــراد دائمــاً، كأنــه يطلــب مــن الأحصنــة الأخــرى اللحــاق 

بــه، وكان ذلــك يحطــم قلوبهــا«. )قصتــي: 278(

الحصان »دبي ميلينيوم« 
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تقــع مدينــة حمــص وســط ســورية بيــن نهــر العاصــي 
ــارة العاصــي، وحمــص القديمــة،  ــب بج ــة الشــام، وتلقَّ وبادي
ترصــف  لأنهــا  الســود؛  الحجــار  وأم  الوليــد،  ابــن  ومدينــة 
ــة الســوداء،  شــوارعها وتبنــى مســاكن أهلهــا بالحجــارة البازلتي
أحســن  كتابــه  فــي  هـــ(   390( المقدســي  المــؤرخ  وصفهــا 
تــرى مــن  الشــام، ولهــا قلعــة  بــلاد  أكبــر  بأنهــا  التقاســيم: 

خارجهــا.
فتحهــا العــرب المســلمون فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب 
ســنة 14هـــ بقيــادة أبــي عبيــدة بــن الجــراح، وتــمَّ فتحهــا صلحــاً 

بعــد حصــار.

مساجد حمص القديمة
إطلالة تاريخية على مدينة ابن الوليد

ذكــر المؤرخــون أنَّ أبــا عبيــدة أو الســمط بــن الأســود الكنــدي: 
ــح أهلهــا« فأمنهــم علــى أنفســهم وأموالهــم وســور مدينتهــم  »صال
وكنائســهم، واســتثنى عليهــم ربــع كنيســة يوحنــا للمســجد. وهــذا 

حمص سنة 1899

الربــع لا يعنــي الاغتصــاب القســري، وإنمــا يعنــي حســن الجــوار بيــن 
المســلمين وأهــل الكتــاب فــي العبــادة. وممــا يــدل علــى حســن الجــوار 

ــي: ــر التال والمعايشــة المتســامحة الخب
»لمــا جمــع هرقــل للمســلمين الجمــوع، وبلــغ المســلمين إقبالهــم 
إليهــم لوقعــة اليرمــوك ردوا علــى أهــل حمــص مــا كانــوا أخــذوا منهــم 
مــن الخــراج، وقالــوا: قــد شــغلنا عــن نصرتكــم والدفــع عنكــم، فأنتــم 
علــى أمركــم، فقــال أهــل حمــص: لولايتكــم وعدلكــم أحــب إلينــا ممــا 
ــة  ــد هرقــل عــن المدين ــم والغشــم، وتندفعــن جن ــه مــن الظل ــا في كنّ
معكــم، ونهــض اليهــود، فقالــوا: والتــوراة لا يدخــل عامــل هرقــل 
مدينــة حمــص إلا أن نغلــب ونجهــد، فأغلقــوا الأبــواب وحرســوها«.

ــة  ــاب شــاركوا المســلمين فــي حماي ــر أنَّ أهــل الكت وفحــوى الخب
حمــص مــن الــروم بعــد أن أعجبــوا بعدلهــم واكتفائهــم بربــع كنيســة، 
ــون المســاجد. وحينمــا اســتقرَّ  لإقامــة الصــلاة ريثمــا يســتقرون ويبن
المســلمون فــي عصــر الخلفــاء الراشــدين وعصــر بنــي أميــة بنــوا 

د. غازي مختار طليمات*

مساجد
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جامع مصطفى باشا الحسينيجامع الٔاربعين 

جامع خالد بن الوليد

ضريح خالد بن الوليد

من ألقاب حمص:
القديمــة  حمــص  العاصــي،  جــارة 
مدينــة ابــن الوليــد، أم الحجار الســود

ــاد. ــب ولا اضطه ــلا تعصُّ ــس ب ــى جــوار الكنائ المســاجد إل

من المساجد القديمة التي بقيت ماثلة حتى العصر الحاضر:

حــي  مــن  الغربيــة  الشــمالية  الزاويــة  فــي  الأربعيــن  جامــع   	
الأربعيــن علــى ســور المدينــة، وتظهــر صورتــه البقيــة الباقيــة مــن 

الضخمــة. أبراجــه  أحــد  علــى  المبنيــة  والمئذنــة  المدينــة  ســور 

	 جامــع مصطفــى الحســيني التركمانــي، وفيــه بركــة رخاميــة 
للوضــوء وســبع غــرف وحــرم للصــلاة وفســحتان... إلــخ.

ــة سداســية  ــه مئذن 	 جامــع بازرباشــي فــي ســوق النســوان، ول
ــخ. ــه حــرم وفســحة مكشــوفة.. إل الأضــلاع. وفي

	  جامــع خالــد بــن الوليــد، ويقــع فــي الزاويــة الشــمالية الغربيــة 
مــن الحــي الــذي ســمي باســمه »الخالديــة«. وهــو أحــدث الجوامــع 
لــه مئذنتــان شــامختان سداســيتان بنيتــا  القديمــة بنــاء، وأجملهــا. 
بالحجــر الأبيــض، وســقفه قبــة كبيــرة تحيــط بهــا أربــع قبــاب صغيــرة، 
وفيــه ضريــح البطــل خالــد بــن الوليــد، وضريــح ابنــه عبدالرحمــن. ولــه 
فســحة كبيــرة مكشــوفة، فيهــا بركــة مــاء للوضــوء، وفــي قســمها 
ــر  ــه يذكّ ــى أعمــدة رشــيقة. وطــراز بنائ ــر يرتفــع عل الشــمالي رواق كبي
الســائح بطــراز المســاجد العثمانيــة التــي تفخــر بهــا اســطنبول كمســجد 

الســلطان أحمــد.

وفــي حمــص جوامــع كثيــرة قديمــة، نكتفــي بســرد أســمائها 
اختلفــت  وإن  والتصميــم،  البنــاء  فــي  متشــابهة  لأنهــا  وصورهــا؛ 
تلــك  أســماء  ذي  هــي  وهــا  البنــاء،  أزمنــة  فــي  الاختــلاف  بعــض 

وصورهــا. المســاجد 
بالأرقــام  مشــفوع  وتاريــخ  التفاصيــل  بعــض  فيــه  وبوصــف 
ومســتمد مــن كتــب التاريــخ، ولا ســيما تاريــخ حمــص لنعيــم الزهــراوي 

نختــم هــذه المقالــة بالحديــث عــن جامعيــن: الجامــع النــوري الكبيــر 
وجامــع الفضائــل.

	 جامــع النــوري الكبيــر:  يقــع فــي وســط المدينــة، وفــي قلــب 
الأســواق التجاريــة فــي منطقــة »باب الســوق«. وقد كان مشــيداً على 
أكثــر مــن ســبعة آلاف متــر مربــع، ثــمَّ تقلصــت مســاحته بعــد تجديــد 
بنائــه إلــى أكثــر مــن خمســة آلاف متــر مربــع. فيــه حــرم مســتطل كبيــر 
جــداً يحاذيــه مــن الجنــوب ســوق تجاريــة مســقوفة كســوق الحميديــة 
فــي دمشــق وكأنهــا بعــض أوقافــه، وفــي داخلــه ســبع عشــرة غرفــة 
ــه الشــمالية  ــن، وفــي زاويت للتدريــس أو لســكن المشــايخ والمعتكفي

الشــرقية مكتبــة للدارســين.
أمّــا فســحته فكبيــرة جداً تشــغل نصفه الشــمالي وهــي مرصوفة 
بصفائــح الحجــارة الســوداء، وتعلــو زاويــة حرمــه الشــمالية الغربيــة 
مئذنــة مربعــة الأضــلاع، كانــت حتــى منتصــف القــرن العشــرين ترفــع 
رايــة كبيــرة عندمــا يحيــن وقــت الأذان، فــإذا مــا رآهــا مؤذنــو المســاجد 

نــوا وأقامــوا الصــلاة. الأخــرى وأهــل المدينــة أذَّ
وتعــود تســميته بهــذا الاســم إلــى نــور الديــن زنكــي )ت: 569 هـــ( 
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مــه أو أعــاد بنــاءه بعدمــا تصــدّع أو تهــدّم بزلــزال كبيــر ضــرب  الــذي رمَّ
المدينة.

	 جامــع الفضائــل:  يقــع فــي حــي »بســتان الديــوان«، وهــو 
– كغيــره مــن مســاجد حمــص – مبنــي بالحجــارة البازلتيــة الســوداء 
ولــه مئذنــة مربعــة الأضــلاع، تحتــوي درجــاً لولبيــاً، يصعــد عليــه 
ــة ذو شــرفة تطــل  ــاج المئذن ــة. وت ــاج المئذن ــى ت المــؤذن ليصــل إل
مــن الجهــات الأربــع علــى الأحيــاء المجــاورة. وتعلــو الشــرفة قبــة لهــا 

ثمانــي نوافــذ.
وممّــا يميــز هــذا الجامــع أنــه يحمــل هويتــه علــى صفحــة كبيــرة 
مــن الحجــر تعلــو ســقف بابــه، نقشــت عليهــا ســتة أبيــات تســمى 
مــن بنائــه، وتحــدّد تاريــخ بنائــه بحســاب الجمــل، لا بالأرقــام، وهــي:

ألا إنَّ هــذا مسجـــد قـــــد أقامـــه

على أسس التقوى أب للفضائل

علي شهاب الدين ذو العلم والتقى

لـه نسب يسمـو على كل فاضل

لآل طليمــات الحســيني ينتـــمي

فأكـرم بـه أصـلًا خـلا عـن ممــاثل

فــلا زال معمــــوراً يـــــوم رحــــابه

مصلون في وقت الضحى والأصائل
ولا زال غـيت العفـو ينهـل دائمـاً

علــى قــبر بانيــــه بطـــــــل ووابـل

ومـذ تـمَّ بنيــــاناً نطقـــت مؤرخـــاً

»ببنيـــاه قـد كـان أبهـى المـنازل«

وفحــوى هــذه الأبيــات أنَّ بانيــه يســمّى »علــي شــهاب الديــن« 
مــن آل طليمــات الذيــن آلــت إليهــم نقابــة الأشــراف فــي حمــص، 
وأنَّ تاريــخ بنائــه وفــق حســاب الجمــل الــذي يعطــي كلَّ حــرف مــن 
حــروف الأبجديــة قيمــة فرديــة هــو عــام 472 هـــ، أي قبــل مــا يقرب 
مــن ألــف ســنة. وحســاب الجمــل قديــم عنــد العــرب، تعــود بداياتــه 
إلــى ســنة 81 هـــ فــي زمــان عبدالملــك، وشــاع وذاع وأكثــر مــن 

اســتعماله فــي مؤلفاتــه أبــو الريحــان البيرونــي )ت: 440 هـــ(.

جامع النوري أو الجامع الكبير

صورة قديمة لصحن الجامع النوريجامع بازرباشي 

جامع الفضائل )جامع بيت طليمات(

مساجد

*كاتب وشاعر سوري



 كتاب يلقي الضوء على حضور المغفور له

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
في الإعلام التركي ونظرة الصحافة التركية للإمارات

يصدر باللغة العربية والتركية  من إصدارات

 زايـد بعيـون تركيـة
كتبات

ي الم
 ف
ً
ريبا

ق

إعداد وترجمة
محمد زاهد جول
تقديم ومراجعة
جمال بن حويرب



من أطلال عَمورية 

آخرهــا  كان  كثيــرة  بأســماء  التاريــخ  عرفهــا  منطقــة  فــي  عَموريــة  مدينــة  تقــع 
الجمهوريــة التركيــة، فعموريــة تقــع فــي تركيــا)1(، ومــن قبلهــا كانــت مدينــة فــي الدولــة 
العثمانيــة والامــارة الســلجوقية التابعــة للخلافــة العباســية، وقبلهــا الإمــارات التابعــة 
للخلافــة الأمويــة، ومــا قبلهــا مــن تاريــخ الإمبراطوريــة البيزنطيــة وغيرهــا، ومنــذ أربعــة 
عشــر قرنــاً أصبــح تاريــخ عموريــة جــزءاً مــن التاريــخ الإســلامي المتنــوع، فقد كانــت بداية 
ــث بلغــت  ــن عفــان حي ــة فــي عهــد الخليفــة عثمــان ب ــكاك المســلمين مــع عموري احت
الفتوحــات فــي عهــده مدينــة عموريــة)2(، وتواصــل ذلــك الفتــح فــي عهــد الخليفــة 
الأمــوي الأول معاويــة بــن أبــي ســفيان، حيــث حاصرهــا المســلمون فــي عهــده عــام 
46 هـــ / 666 م، قبــل فتحهــا فــي عهــد الخليفــة الأمــوي الثانــي يزيــد بــن معاويــة 
أثنــاء حملتــه علــى القســطنطينية عــام 49 هـــ / 669 م، أي أن المســلمين دخلــوا 
ــح الأول مــن مناوشــات مــع  ــد الفت ــا كان بع ــري، وم ــرن الأول الهج ــة مــن الق عموري
البيزنطييــن فقــد كانــت احتــكاكات أو هجمــات متبادلــة بيــن المســلمين والصليبييــن، 
ولكــن الشــهرة الكبيــرة التــي حظيتهــا مدينــة عموريــة فهــي عنــد تحريرهــا مــن الاحتــلال 

البيزنطــي فــي عهــد الخليفــة العباســي المعتصــم باللــه عــام 223هـــ / 838 م.

اسمها وموقعها:
وتشــديد  العيــن  بفتــح  عَموريــة  عرفــت 
ياقــوت  قــال  العربيــة،  تســميتها  فــي  الميــم 
بــن  الــروم  بنــت  الحمــوي: “ســميت بعموريــة 
اليفــز بــن ســام بــن نــوح عليــه الســلام”)3(، وقيــل 
إنَّ اســمها باليونانيــة هــو Amorion ، وتســمى 
اليــوم Amorium، وأنهــا مشــتقة مــن كلمــة 
‘amor’ وتعنــي باللاتينيــة “الحُــب”، والموقع 
الــذي تجمــع عليــه المصــادر القديمــة والحديثة 
والأعمــال التنقيبيــة الأثريــة هــو فــي ولايــة 
أفيــون قــره حصــار الواقعــة غــرب الأناضــول 
فــي منطقــة إيجــة، وتحديــداً فــي قريــة حصــار 
كــوي علــى بعــد 13 كــم مــن مركــز مدينــة 
حصــار،  قــره  أفيــون  ولايــة  فــي  أميــرداغ 

)1( انظر: الحموي، شهاب الدين ياقوت الحموي الرومي البغدادي )623هـ(، معجم البلدان، بيروت، دار صادر، 158/4. 
)2( الحميري، محمد بن عبدالمنعم )900هـ(، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق احسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية 1984، ص 413. 

)3( الحموي، معجم البلدان، 158/4.

خريطة الحملات البيزنطية والعربية في الأعوام 837–838، توضح غارة ثيوفيلوس على بلاد الرافدين وغزوة المعتصم الانتقامية لآسيا الصغرى 
»الأناضول«، والتي انتهت بفتح عَمورية

أماكن
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محمد زاهد غول*



حاشية الإمبراطور ثيوفيلوس، يخففون عنه بعد تدمير المدينة التي كانت مهد سلالته

أطلال عَمورية

وبعــض الدراســات تــرى أنَّ عموريــة تقــع فــي 
ولايــة إســبارطة التركيــة، علــى خــلاف مــا ورد 
فــي المصــادر القديمــة وتحديــداً فــي مقاطعة  
Uluborlu أولوبورلــو الواقعــة علــى بعــد 65 
كــم مــن ولايــة Isparta اســبارطة - الواقعــة 
جنــوب غــرب تركيــا - وعلــى بعــد 180 كــم مــن 
أنطاليــا وعلــى بعــد 20 كــم مــن هضبــة تكــة 

ــق أنطاليا-إســطنبول. ــى طري عل

خريطــة ولايــة أفيــون قــره حصــار وتظهــر 
فيهــا أيضــاً موقــع مدينــة أميــرداغ

وفــي بعــض الدراســات أنَّ تاريــخ عموريــة 
القديــم يعــود إلــى 2000 ق. م. وذلــك وفــق 
دراســات أثريــة قديمــة، وأنَّ عموريــة كانــت 
بعــد  البيزنطيــة  الدولــة  أهــم حواضــر  ثانــي 
ــرة  ســت فــي الفت القســطنطينية، وأنهــا تأسَّ
أوج  وأنَّ  الفريجييــن،  يــد  علــى  الهيلينيــة 
ازدهارهــا القديــم كان فــي العهــد البيزنطــي 
قبــل  وذلــك  للولايــة،  مركــزاً  كانــت  حيــث 
فعموريــة  الإســلامي،  العهــد  فــي  دخولهــا 
كغيرهــا مــن مــدن المنطقــة قــد عرفــت دولًا 
الحيثيــة  الحضــارة  منهــا  كثيــرة  وحضــارات 
والفريجيــة واليونانيــة والرومانيــة والبيزنطيــة 
والأمويــة والعباســية الســلجوقية والعثمانية، 
الطريــق  علــى  الإســتراتيجي  وموقعهــا 
القســطنطينية  مــن  المنطلــق  العســكري 
المنطلــق  والعكــس  ســيليكيا،  إقليــم  إلــى 
إلــى  العربيــة  البــلاد  مــن  جنوبهــا  مــن 
كبيــرة  أهميــة  علــى  جعلهــا  القســطنطينية 
بعــد  والسياســية  العســكرية  الأحــداث  فــي 

ذلــك.
لــم يصنــع الفتــح الإســلامي الأول الــذي 
قــاده الخليفــة الأمــوي يزيــد بــن معاويــة فــي 
عـــــام  القســطنطينية  إلــى  طريــــــق حملتــه 
49 هـــ / 669م الشــهرة لمدينــة عموريــة، بــل 
لــم يصنــع لهــا الاهتمــام العســكري أيضــاً، 

البيزنطــي  الاحتــلال  تحــت  وقعــت  ولذلــك 
ــاس،  ــد البيزنطــي أندري ــرى مــن القائ ــرة أخ م
المســلمين  بيــن  المناوشــات  وبقيــت 
العهــد  إلــى  بعدهــا متواصلــة  والبيزنطييــن 
العباســي، ولكــن المجــازر التــي ارتكبهــا الــروم 
المــدن  علــى  الهجــوم  فــي  والبيزنطيــون 
القريبــة مــن عموريــة ومنهــا إغــارة الــروم علــى 
مــن  زادت  )Dogansehir( ملاطيــة  زبطــرة 
أهميتهــا العســكرية، وهــذه ثغــور كانــت تعــدُّ 
حــدود الدولــة العباســية الشــمالية فــي ذلــك 
الوقــت، وتواصــل الاعتــداءات الروميــة عليهــا 
ملــك  كان  فقــد  العباســية،  الدولــة  أقلــق 

كثيفــة  بقــوات  المســلمين  يحــارب  الــروم 
تبلــغ 100 ألــف جنــدي، منهــم ســبعون ألفــاً 
مــن البيزنطييــن، وثلاثــون ألفــاً، وكان هــذا 
ــادة الإمبراطــور توفيــل  ــداء الرومــي بقي الاعت
بــن ميخائيــل، وقــد قــام بقتــل أهــل هــذه 
أطفالهــا  وذبْــحِ  الشــمالية،  والقــرى  المــدن 
ونســائها وأسْــرِ رجالهــا وتدميــر ممتلكاتهــا، 
الخلافــة  مركــز  إلــى  الخبــر  وصــل  حتــى 

العباســية فــي بغــداد.

سبب هجوم الروم على مدينة زبطرة: 
المســلمين  المؤرخيــن  مــن  عــدد  ذكــر 
الطبــري وابــن كثيــر وابــن  ابــن جريــر  ومنهــم 
الأثيــر أخبــاراً عــن تلــك الحــروب والمعــارك التــي 
الخارجيــن عــن ســلطان  أحــد  بيــن  كانــت تقــع 
ــك الخرمــي صاحــب  ــة العباســية وهــو باب الدول
العســكر  قــواد  وبيــن  »البــذ«،  تســمى  بلــدة 
مــن  وكان  العباســية،  الدولــة  جيــوش  مــن 
واســمه  الأفشــين  العســكري  القائــد  أكبرهــم 
حيــدر بــن كاوس فــي خلافــة المعتصــم باللــه 
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ســنة 220هـــ، فحــارب الأفشــين بابــك الخرمــي 
فــي حــروب متواصلــة حتــى قيــل إنَّ الخليفــة 
جيــش  رأس  علــى  بنفســه  خــرج  المعتصــم 
لمقاتلــة بابــك الخرمــي أيضــاً، وعندهــا كتــب 
توفيــل  الــروم  إمبراطــور  إلــى  الخرمــي  بابــك 
بــن ميخائيــل أن يشــن هجومــاً علــى ملاطيــة 
خــرج  قــد  باللــه  المعتصــم  الخليفــة  إنَّ  حيــث 
يخفــف  أن  وهدفــه  الخرمــي،  بابــك  لحــرب 
شــدة الخنــاق مــن قبــل الأفشــين، فدفــع ذلــك 
الإمبراطــور البيزنطــي المتهــور إلــى الإغــارة علــى 
 Dogansehir - الثغــور الإســلامية فــي زبطــرة
)ملاطيــة(، ظنــاً أنَّ صــراع العباســيين مــع بابــك 

الخرمــي أنهكــت مــن قوتهــا.
  وبعــد أن قــام توفيــل باحتــلال زبطــرة / 
الإمبراطــور  غــارة  أخبــار  تــواردت  ملاطيــة، 
الثغــور  علــى  ميخائيــل  بــن  توفيــل  الرومــي 
مســامع  إلــى  الفظائــع  وارتكابــه  الإســلامية 
الخليفــة المعتصــم باللــه فاســتعظم مــا حــدث، 
هاشــمية  امــرأة  اســتغاثة  بلغــه  إنــه  ويقــال 
تصيــح  وهــي  الــروم  أيــدي  فــي  وقعــت 
ونــادى  النــداء  المعتصــم  لبّــى  وامعتصمــاه، 
ــن  ــن هــمَّ بالمســير ســأل ع ــام، وحي ــر الع بالنفي
أمنــع مــدن التــي تحــت الاحتــلال البيزنطــي التــي 
لحقهــا الأذى والقتــل والتدميــر فأشــاروا عليــه 

بعموريــة.

قــال ابــن كثيــر: “وفــي هــذه الســنة أعنــي 
ملــك  أوقــع  ومائتيــن  وعشــرين  ثــلاث  ســنة 
ــة مــن  ــروم توفيــل بــن ميخائيــل بأهــل ملطي ال
ــل  المســلمين ومــا والاهــا ملحمــة عظيمــة، قت
فيهــا خلقــاً كثيــراً مــن المســلمين، وأســر مــا 
لا يحصــون، وكان مــن جملــة مــن أســر ألــف 
ــل بمــن وقــع فــي  امــرأة مــن المســلمات، ومثَّ
أســره مــن المســلمين، فقطــع آذانهــم وأنوفهــم 

ــك  ــغ ذل ــه ... فلمــا بل وســمل أعينهــم قبحــه الل
المعتصــم انزعــج لذلــك جــداً وصــرخ فــي قصــره 
بتعبئــة  ثــمَّ نهــض مــن فــوره وأمــر  بالنفيــر، 

الجيــوش”)4(.
فتح عمورية:

مــن  جــرّار  بجيــش  المعتصــم  ســار 
ســامراء إلــى عموريــة وقبــل الدخــول إليهــا 
ســمى قســماً مــن جيشــه وعهــد بقيادتــه 
طريــق  يســلك  أن  وأمــره  أفشــين،  إلــى 
ســروج - الواقعــة فــي ولايــة أورفــا التركيــة 
التقســيم  وهــو   – ســورية  حــدود  علــى 
توجّــه  ثــمَّ  العباســي،  للجيــش  الأولــي 
ــادة  ــة الجيــش بنفســه، أي بقي ــادة بقي بقي
المعتصــم باللــه إلــى طرســوس – الواقعــة 
ــى مســيرة  ــزل عل ــة مرســين – ون فــي ولاي
نهــر   – اللامــس  نهــر  علــى  منهــا  يــوم 
لامــوس أو Limonlu Çayı الواقعــة فــي 

لولايــة مرســين. التابعــة  أردملــي  بلــدة 

بتحــرك  البيزنطــي  الإمبراطــور  علــم 
المعتصــم  بقيــادة  العباســية  القــوات 
باللــه، فحشــد قواتــه وغــادر القســطنطينية 
مــن  أيــام  ثلاثــة  مســيرة  علــى  ووقــف 
عموريــة، وأمــر بتحصينهــا وعهــد بحمايتهــا 
إلــى قائــده إيتيــوس ياطــس Aetius كمــا 
العباســي. الجيــش  لمهاجمــة  أعــدَّ خطــة 

العباســية  القــوات  تجمّعــت  أن  بعــد 
أعــاد المعتصــم باللــه تقســيم الجيــش ثانية، 
وقلــب  وميســرة  ميمنــة  إلــى  ــمها  فقسَّ
أشــناس  تعييــن  وتــمَّ  وســاقة،  ومقدمــة 
علــى المقدمــة ويتبعــه محمــد بــن إبراهيــم، 
الميســرة  وعلــى  إيتــاخ،  الميمنــة  وعلــى 
جعفــر بــن دينــار الخيــاط، وعلــى الســاقة بغــا 
ــى  ــه، وعل ــد الل ــن عب ــار ب ــوه دين ــر ويتل الكبي
القلــب عجيــف بــن عنبســة علــى أن تجتمــع 
هــذه القــوات فــي أنقــرة، وفــي 25 مــن 
شــهر شــعبان اصطدمــت قــوات أفشــين 
بقــوات الإمبراطــور توفيــل فــي منطقــة 
دازمانــا Dazmana فــي قريــة تورهــال آكجــا  )4( انظر: ابن كثير )774هـ(، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة السادسة 1985، 286/10.
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حظيــت عموريــة بشــهرة كبيــرة فــي التاريــخ الإســلامي، بســبب وقعة 
عموريــة الشــهيرة التــي نتجــت بانتصــار الخليفــة العباســي المعتصــم 

باللــه علــى قــوات الإمبراطــور الرومــي توفيــل بــن ميخائيــل

تــارلا Turhal Akçatarla Köyü الواقعــة 
فــي  حاليــاً  التركيــة  توقــات  ولايــة  فــي 
معركــة دازمنــا Dazmana، كانــت نتيجتهــا 
هزيمــة الجيــش البيزنطــي وهــروب توفيــل 
إلــى القســطنطينية، وصلــت أنبــاء الانتصار 
عموريــة  إلــى  ســيره  فواصــل  للمعتصــم 
بقيــادة  إليهــا  الجيــش  طلائــع  ووصلــت 
ــا  أشــناس فــي الخامــس مــن رمضــان، أم
مــن  الســادس  فــي  فوافــاه  المعتصــم 

رمضــان.

ولما وصل توفيل إلى القســطنطينية 
بهــا  فانشــغل  ثــورة  أمــام  نفســه  وجــد 
ولــم يســتطع مســاعدة عموريــة، فاضطــر 
حصــل  عمّــا  للمعتصــم  اعتــذار  لإرســال 
لملاطيــة وزبطــرة، مبــرراً أنَّ مــا حصــل كان 
خــلاف أوامــره، ويعــده بــأن يعيــد الأســرى 
ويبنــي المدينــة مــن جديــد، لكــن المعتصــم 
رفــض هــذا العــرض وفــرض حصــاراً علــى 

ــة. عموري

أمــا أهــل عموريــة فقــد تحصّنــوا داخــل 
أســوار مدينتهــم، متّخذيــن مــا اســتطاعوا 

مــن الحيطــة والحــذر.
قــال ابــن كثيــر: ”قســم المعتصــم 
الأبــراج علــى الأمــراء، فنــزل كل أميــر تجــاه 
الموضــع الــذي أقطعــه وعينــه لــه، ونــزل 
المعتصــم قبالــة مــكان هنــاك قــد أرشــد 
إليــه، أرشــده إليــه بعــض مــن كان فيهــا 
مــن المســلمين، وكان قــد تنصــر عندهــم 
وتــزوج منهــم فلمــا رأى أميــر المؤمنيــن 
والمســلمين رجــع إلــى الاســلام وخــرج إلــى 

الخليفــة فأســلم وأعلمــه بمــكان في الســور 
كان قــد هدمــه الســيل وبنــي بنــاءً ضعيفــاً 
بــلا أســاس، فنصــب المعتصــم المنجنيــق 
حــول عموريــة، فــكان أول موضــع انهــدم 

مــن ســورها ذلــك الموضــع”)5(.  
استبشــر الخليفــة العباســي المعتصــم 
باللــه بفتــح عموريــة وقــد فتــح معهــا مدينة 
أنقــرة)6(، وكان استبشــاره أن جنــوده كانــوا 
مــن الأتــراك)7(، وضــرب المعتصــم خيمتــه 
المجانيــق  ونصــب  الحصــن،  هــذا  قبالــة 
عليــه، وبــدأت المجانيــق الضخمــة مــع آلات 
فانفــرج  عملهــا،  تعمــل  الأخــرى  الحصــار 
رأى  فلمــا  الموضــع،  ذلــك  مــن  الســور 
أهــل عموريــة انفــراج الســور حالــوا تدعيمــه 
فائــدة  دون  لكــن  الضخمــة  بالأخشــاب 
عليــه،  المجانيــق  قذائــف  توالــي  بســبب 
ــاً يعلمــه  ــل كتاب ــى تيوفي ــب ياطــس إل فكت
فيــه بأمــر الســور وفداحــة الموقــف وقــوة 

)5( المرجع السابق. 
)6( الحموي، معجم البلدان، 158/4. 

)7( انظر: الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص 413.

الحصــار، وأرســله مــع رجــل يتقــن العربيــة 
ومعــه غــلام رومــي، لكنهمــا وقعــا فــي أســر 
ــة فــي  ــح عموري ــه، فــكان فت المعتصــم بالل
شــهر رمضــان مــن عــام 223 هـــ / 838 م.
بشــهرة  ذلــك  بعــد  عموريــة  حظيــت 
وكلهــا  الإســلامي،  التاريــخ  فــي  كبيــرة 
بســبب وقعــة عموريــة الشــهيرة التي نتجت 
بانتصــار الخليفــة العباســي المعتصــم باللــه 
الرومــي توفيــل  علــى قــوات الإمبراطــور 
بــن ميخائيــل وفتحــه للمدينــة، وقــد تغنــى 
بهــا شــاعر بــلاط الخليفــة العباســي أبــو تمــام 

ببائيتــه الشــهيرة:

يـا وقعـــة عمــــورية انصـــرفت 

منك المنى حفّلًا معسولة الجلب

وعــاد المعتصــم باللــه بعــد أن اســتتبَّ 
لــه الأمــر فــي عموريــة إلــى ســامراء تعتليــه 
نشــوة النصــر مصطحبــاً معــه بــاب عموريــة 

وغنائــم كثيــرة غنمهــا فــي المعركــة. 

لوحة يونانية تجسّد مقدم السفير البيزنطي إلى الخليفة المعتصم بالله  
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الشعر الغنائي العربي
وتأثيره في الإمـارات

*عبد الغفار حسين

ـــد علـــى  ـــه لا يزي ـــر الحجـــم كمـــا قلـــت، وعـــدد صفحات الكتـــاب صغي
مائـــة صفحـــة إلا بالقليـــل.. ولكنـــك لا تفـــرغ مـــن قراءتـــه حتـــى تحـــس 
ـــه مـــن  ـــاً ضخمـــاً، ضخمـــاً بمـــا يحتوي ـــه كان كتاب ـــذي قرأت ـــاب ال ـــأنَّ الكت ب
قيمـــة معرفيـــة فـــي الشـــعر العربـــي، قـــد لا تحتويهـــا مجلـــدات مـــن 
الكتـــب فـــي موضوعـــه. وتحـــس مـــن قراءتـــه بـــأن قلـــم أدونيـــس ليـــس 

ـــة. ـــة عالي ـــم أدونيـــس ذو قامـــة معرفي ـــاً، وأن قل قلمـــاً عادي
يتكلـــم أدونيـــس، أولًا عـــن الشـــعرية، والشـــفوية الشـــعرية.. 
أي أن الشـــعر العربـــي نشـــأ نشـــأة شـــفوية، كالـــكلام الـــذي يتكلـــم 
ــل  ــيد وصـ ــعر كنشـ ــذا الشـ ــأة هـ ــن نشـ ــدث عـ ــمَّ يتحـ ــان.. ثـ ــه الإنسـ بـ
إلـــى الآذان عـــن طريـــق الســـماع.. ويعـــرّف أدونيـــس الصلـــة بيـــن 
الشـــعر العربـــي والغنائـــي.. ويقـــول: “كان الإنشـــاد والذاكـــرة بمثابـــة 
الكتـــاب الـــذي ينشـــر الشـــعر الجاهلـــي، مـــن جهـــة، ويحفظـــه مـــن جهـــة 

ثانيـــة”.
وإذا رجعنـــا إلـــى جـــذر كلمـــة نشـــيد فـــي اللغـــة، نـــرى أنهـــا تعنـــي 
الصـــوت، ورفـــع الصـــوت، والشـــعر نفســـه الـــذي يتناشـــده النـــاس.. 
وبمـــا أنَّ الأصـــل فـــي الشـــعر الجاهلـــي هـــو أن ينشـــد، فقـــد كان 
الأصـــل أن ينشـــد الشـــاعر نفســـه قصيدَتـــه.. فالشـــعر مـــن فـــم قائلـــه 
أحســـن، كمـــا يعبّـــر الجاحـــظ.. وفـــي هـــذا مـــا يلمـــح إلـــى أنَّ عـــرب 
الجاهليـــة كانـــوا يعـــدون إنشـــاد الشـــعر موهبـــة أخـــرى، تضـــاف إلـــى 
موهبـــة قولـــه.. والحـــق أنـــه كان لموهبـــة الإنشـــاد أهميـــة قصـــوى 
فـــي امتـــلاك الســـمع، أي فـــي الجـــذب والتأثيـــر.. خصوصـــاً أنَّ الســـمع 
للجاهلـــي أصـــل فـــي وعـــي الـــكلام وفـــي الطـــرب.. فهـــو، كمـــا يعبّـــر 

ابـــن خلـــدون “أب للكلمـــات اللســـانية”.
 

ويواصـــل الأســـتاذ أدونيـــس كلامـــه عـــن إنشـــاد الشـــعر وغنائـــه، 
فيقـــول:

ــه  ــر الحجــم لأدونيــس، عنوان ــاب صغي ــدي كت وقــع فــي ي
»الشــعرية العربيــة«.. وقرأتــه فــي الطائــرة فــي أحــد الأســفار، 
رغــم أنــه مؤلّــف مــن ســنين، وكانــت متعــة قراءتــه مــن أجمــل 

مــا مــرَّ بــي مــن المتــع.

ويحفـــل  الغنـــاء،  أشـــكال  مـــن  شـــكلًا  إلا  الإنشـــاد  “وليـــس 
المـــوروث الأدبـــي العربـــي بالإشـــارات إلـــى مـــا يؤكـــد ذلـــك.. فكثيـــراً 
ــعرهم  ه شـ ــبِّ ــردة، وشُـ ــور المغـ ــدون بالطيـ ــعراء المنشـ ــبه الشـ ــا شُـ مـ
ـــه،  المنشـــود بتغاريدهـــا.. وثمـــة كلمـــة مشـــهورة توجـــز مـــا نذهـــب إلي

ــاء”. ــعر الغنـ ــود الشـ ــول: مقـ تقـ
تتجلـــى لنـــا الصلـــة العضويـــة بيـــن الشـــعر والغنـــاء فـــي الجاهليـــة. 
ومـــن هنـــا نفهـــم دلالـــة القـــول إنَّ العـــرب كانـــت “تـــزن الشـــعر 

بالغنـــاء”، أو “إنَّ الغنـــاء ميـــزان الشـــعر”.
)المرزباني، الموشح، ص39(

ويذهـــب ابـــن رشـــيق إلـــى القـــول: إنَّ الغنـــاء أصـــل القافيـــة 
الألحـــان،  قواعـــد  “الأوزان  أنَّ  مؤكـــداً   ،)15/1 )العمـــدة  والـــوزن 
والأشـــعار معاييـــر الأوتـــار” )المصـــدر نفســـه 9/1(. وأســـطع دليـــل 
علـــى أنَّ الشـــعر، بالنســـبة إلـــى العربـــي الجاهلـــي، إنشـــاد وغنـــاء، كتـــاب 
“الأغانـــي” لأبـــي الفـــرج الأصفهانـــي، الـــذي يقـــع فـــي واحـــد وعشـــرين 

ــنة. ــين سـ ــه خمسـ ــي تأليفـ ــرف فـ ــذي صـ ــداً، والـ مجلـ
ويحلـــل ابـــن خلـــدون هـــذه الظاهـــرة، قائـــلًا: “كان الغنـــاء فـــي 
الصـــدر الأول مـــن أجـــزاء الفـــن، لأنـــه تابـــع للشـــعر، إذ الغنـــاء إنمـــا 
ــة  ــي الدولـ ــواص فـ ــن الخـ ــلاء مـ ــاب والفضـ ــه.. وكان الكتّـ ــو تلحينـ هـ
العباســـية يأخـــذون أنفســـهم بـــه، حرصـــاً علـــى تحصيـــل أســـاليب 
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ــي  ــرى أنهــا تعن ــى جــذر كلمــة نشــيد فــي اللغــة، ن ــا إل إذا رجعن
الصوت، ورفع الصوت، والشــعر نفســه الذي يتناشــده الناس

الشـــعر وفنونـــه”، ويضيـــف محـــدداً صناعـــة الغنـــاء بأنهـــا “تلحيـــن 
منتظمـــة”.  نســـب  علـــى  الأصـــوات  بتقطيـــع  الموزونـــة  الأشـــعار 

ص488(. )المقدمـــة، 
ـــد  ـــة، تقالي ـــه فـــي الجاهلي ـــت ل ـــه، فقـــد كان ـــا إنشـــاد الشـــعر ذات أمّ
ـــلًا،  خاصـــة اســـتمرت فـــي العصـــور اللاحقـــة.. كان بعـــض الشـــعراء مث
ينشـــد قائمـــاً، وكان بعضهـــم يرفـــض، كبريـــاءً، أن ينشـــد إلا جالســـاً، 
ـــه، كالخنســـاء  ـــه أو جســـمه كل ـــركات مـــن يدي ـــم يقـــوم بح وكان بعضه
ـــروى “تهتـــز.. وتنظـــر فـــي أعطافهـــا”، وفـــي هـــذا  التـــي كانـــت، فيمـــا يُ
مـــا يحقّـــق شـــفوية اللقـــاء بيـــن فعـــل الصـــوت وفعـــل الجســـد، وفعـــل 

الكلمـــة وفعـــل الحركـــة.
ــة  ــاً جميلـ ــعره، ثيابـ ــد شـ ــن ينشـ ــعراء يلبـــس، حيـ وكان بعـــض الشـ
مختلفـــة عـــن ثيابـــه العاديـــة، كأنَّ الإنشـــاد احتفـــال ـ عـــرس أو عيـــد.. وكان 
بعضهـــم، فـــي العصـــور اللاحقـــة، يتزيّـــن بـــزي الماضيـــن مـــن شـــعراء 

الجاهليـــة، تأكيـــداً علـــى الصلـــة الحيـــة بيـــن الحاضـــر والماضـــي”.

. . .
مـــرَّ بنـــا مـــا يـــراه المفكـــر الكبيـــر أدونيـــس، عـــن الشـــعر الغنائـــي 
ــعر  ــس، أنَّ الشـ ــا أدونيـ ــا يراهـ ــي كمـ ــة هـ ــعر، والحقيقـ ــاد الشـ وإنشـ
العربـــي يطربنـــا ويجعلنـــا نصيـــخ الســـمع إليـــه، عندمـــا ينشـــدنا إيـــاه ذو 
ـــو كان صـــوت المنشـــد  ـــه ل ـــا حلاوت ـــع علين ـــد تضي صـــوت شـــجي، وق

مـــن الأصـــوات التـــي لا تطـــرب لهـــا الأســـماع. 
وقـــد كان فـــي الماضـــي شـــعراء فحـــول، لـــم يكونـــوا مـــن ذوي 
ــعارهم بيـــن  ــا يلقـــون أشـ ــوا عندمـ ــدة، وكانـ ــة الجيـ ــوات الغنائيـ الأصـ
أيـــدي ممدوحيهـــم، مثـــلًا، يحســـون بـــأنَّ أصواتهـــم غيـــر مستســـاغة، 
وغيـــر ذات تأثيـــر فـــي الســـامعين، ومـــن هـــؤلاء الفحـــول، الشـــاعر 
المعـــروف جريـــر، الـــذي كان يســـتأجر شـــخصاً ليلقـــي عنـــه قصائـــده.. 
ـــن لا يستســـاغ  ويقـــال الشـــيء نفســـه عـــن أحمـــد شـــوقي، الـــذي كان ممَّ
ــم  ــظ إبراهيـ ــاعر حافـ ــه الشـ ــن صديقـ ــاً مـ ــب أحيانـ ــه، وكان يطلـ صوتـ
أن يلقـــي عنـــه القصائـــد التـــي كتبهـــا، وكان حافـــظ مـــن أصحـــاب 

الأصـــوات الجميلـــة، وصاحـــب حنجـــرة خطابيـــة عاليـــة. 
ب مغنيـــة أو مطربـــة فـــي شـــهرة شـــاعر أكثـــر مـــن  وقـــد تتســـبَّ
ـــوم مـــن  ـــي أم كلث ـــاء العرب ـــت ســـيدة الغن شـــعر الشـــاعر نفســـه، وكان
تلكـــم المطربـــات، حيـــث كانـــت تشـــهر مـــن تغنـــي لـــه، وتجعـــل النـــاس 
ــا،  ــات أغنيتهـ ــب كلمـ ــذي يكتـ ــاعر الـ ــن الشـ ــث عـ ــى البحـ ــون علـ يقبلـ
وعندمـــا غنّـــت أم كلثـــوم رباعيـــات الخيـــام التـــي ترجمهـــا أحمـــد رامـــي، 
اشـــتهر هـــذا الشـــاعر والمترجـــم، وأصبـــح مـــلء الســـمع والبصـــر.. 

ويـــروى عـــن نـــزار قبانـــي الشـــاعر المشـــهور قولـــه إنَّ الأغنيـــة التـــي 
غنتهـــا لـــه نجـــاة الصغيـــرة:

“أيظــن أنـــي لعبــــة بيــــديه 

أنا لا أفكر في الرجوع إليه”

هـــي التـــي أذاعـــت اســـمه علـــى المـــلأ أكثـــر مـــن دواوينـــه، 
كشـــاعر. عليـــه  تقبـــل  النـــاس  وجعلـــت 

ـــون  ـــا شـــعراء منشـــدون، يُطرب وفـــي الإمـــارات كان ومـــازال عندن
ـــر  ـــة، وأكب ـــون أشـــعارهم بطريقـــة غنائي مـــن يســـتمع إليهـــم وهـــم يتل
شـــاعر غنائـــي عرفتـــه الإمـــارات، هـــو الشـــاعر مبـــارك العقيلـــي، الـــذي 
ــاً ويضـــرب عليـــه بالـــدف، وكان  ــال إنـــه كان يغنـــي بشـــعره أحيانـ يقـ
ـــي.. وكان  ـــرة بدب ـــر فـــي ســـوق دي ـــدى لأهـــل الأدب والفك ـــه منت منزل
شـــعر العقيلـــي بســـبب موســـيقاه ونغماتـــه الحلـــوة، يتـــردد علـــى 
الألســـن وينشـــده المنشـــدون فـــي مجالســـهم.. وأول مـــن غنّـــى فـــي 
الإمـــارات بشـــعر العقيلـــي وســـجّله علـــى “إســـطوانات” هـــو المطـــرب 
محمـــد عبدالســـلام، فـــي الهنـــد، بتمويـــل وترتيـــب مـــن رجـــل الأعمـــال 
والوجيـــه المعـــروف يوســـف الخاجـــه، الـــذي كان يتعامـــل فـــي الأدوات 
ـــات والخمســـينيات  ـــرة فـــي الأربعيني ـــه محـــل فـــي دي الموســـيقية، ول

مـــن القـــرن الماضـــي، ومـــا زال. 
وطـــرب النـــاس كثيـــراً لأغنيـــة محمـــد عبدالســـلام مـــن كلمـــات 
المقاهـــي  فـــي  يتجمعـــون  النـــاس  وكان   ،1951 عـــام  العقيلـــي، 
ــتماع إلـــى  ــان، للاسـ ــة بعُمـ ــارقة وأبوظبـــي والباطنـ فـــي دبـــي والشـ

نـزار قبانيأدونيـس
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أغانـــي محمـــد عبدالســـلام وغيـــره مـــن المطربيـــن الخليجييـــن كمحمـــد 
فـــارس، وضاحـــي بـــن وليـــد، والفضالـــة، ومحمـــد المـــاس ومحمـــد 

خـــان اليمانييـــن.

* وغنـــى محمـــد عبدالســـلام للعقيلـــي أغنيتيـــن علـــى مـــا أعتقـــد 
إحداهمـــا: 

قــلب الشــجي المــدلُهْ

مــن ذا عـلى الحـب دلّهْ

حـــتى غـــــــدا ذا ولــــوع    

وذا غــــــــــرام مولّــــــــــه

فــــــــؤاده ذاب وجــــــداً

وطرفــه الدمـــــع هلّــــه

يـا مـن لمضـنى معـنّى

فــرط الأســى قـد أعلّـه

مشـــتاق وصــل حبيب 

لمـــــــا تـــــــولاه سلّـــــــه

باللــــــــــه أن تسـألــــــوه

قتــلي لــه مـن أحلــه؟!

فيــــــــا رسولـــــي إليــــه

إذا بلغــــــــت المحـــــــلّه

فــــاقرأ ســــلامي عليـه

بـرأفــــــة ثـــم قــــل لــــه

الهجـــــر مــــن غـير جرم

يجــوز فـــي أي مـــلّه؟!

والهجـــــر إن دام قتـــل

والقتـــــل حــــرّمه اللــــه

واسألـــه وصــلًا وقربــاً

إذا مــــا ســـــألت بذلّـــه

وصـــف لــه ما أقاسي

مــــن الجــــوى فلعلّـــــه

قـــل قـــد تركنـــاه صَـباًّ

عقـــــد التصــــــبّر حلّـــــه

يقــــول رائيـــــــه هــــــذا

فـــتى أصـــابته خِلّـــــــه!

قــــد صــــــح أن هــــواه 

بعـــد الهـدى قـد أضلّـه

فارحمـــــه قبـــــل ثـــواه

وإن ثـــــــــوى فتولّـــــــــه

وإن شــــــــوقي إليــــــــه 

أذاب قـــــــلبي كلّـــــــــــه

ويشهــــــد اللـــــه أنـــــي 

أحبّــــــــــــــه لا لعلّــــــــــــه

يامـــن تمـــــلك قــــلبي

دون الأنــــــام وحلّـــــــــه

رفقــــــاً عــــليّ فــــــــإني

لــم أخـط فـي نهـج زلّـه

مـــني عليـــــك ســـــلام

مــا لمــزن ودقــــاً أهلّـه

ومــــــــا أذاب هـــــــواك 

القلـب الشـجي المدلّه
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والأغنيـــة طويلـــة، ولكـــن علـــى هـــذا النســـق الظريـــف والمطـــرب 
للســـمع، رغـــم وجـــود بعـــض الخلـــل العروضـــي، خاصـــة أنَّ محمـــد 
ـــب بمطـــرب الحـــي، ذو صـــوت شـــجي،  عبدالســـلام الـــذي كان يلقَّ

ـــة. ـــر مـــن الرق ـــه الكثي وفـــي نغمات
ولـــو أرّخ أحدنـــا لشـــعراء الإمـــارات وأدبائهـــا وكتّابهـــا المنتميـــن 
عنـــدي، وللسلســـلة  الثالثـــة، والتقييـــم هنـــا مـــن  الطبقـــة  إلـــى 
ـــازع فـــي مقدمـــة صفـــوف  ـــر من ـــة، لوقـــف عـــارف الخاجـــة بغي الزمني
ــان  ـ ــذا الحديـــث يخصُّ ، وهـ ــرَّ هـــذه الطبقـــة، ولكـــن الـــكلام الـــذي مـ
الشـــعر الغنائـــي، والشـــعراء الغنائييـــن فـــي الإمـــارات.. وإذا كان فـــي 
العمـــر متســـع، أرجـــو أن أكتـــب يومـــاً عـــن الجانـــب الأدبـــي والشـــعري 
ــة«..  ــي »الثالثـ ــل الزمنـ ــي التسلسـ ــميها فـ ــي أسـ ــة التـ ــذه الطبقـ لهـ
عـــارف الخاجـــة، مانـــع العتيبـــة، وســـلطان الحبتـــور، بعـــد الطبقـــة 
الثانيـــة التـــي يأتـــي فيهـــا ســـلطان العويـــس، وأحمـــد أميـــن، وحمـــد 

بـــو شـــهاب.

متعـــدد  باعتبـــاره  الخاجـــه  عـــارف  علـــى  حديثنـــا  تركـــز  وإذا 
المواهـــب، وذا مكانـــة خاصـــة فـــي الشـــعر الغنائـــي، فـــإن عـــارف 
ـــن فـــي طبقتـــه  يعـــدُّ متميـــزاً فـــي هـــذا الفـــن، ولا أعتقـــد أنَّ أحـــداً ممَّ
ــذا  ــارف فـــي هـ ــاري عـ ــارات يســـتطيع أن يجـ ــره فـــي الإمـ أو مـــن غيـ
النســـق الشـــعري، كمـــا أعتقـــد أنَّ عـــارف يقـــف فـــي المقدمـــة بيـــن 
ــى ذلـــك،  ــة إلـ ــة.. إضافـ ــة عامـ ــن بصفـ ــن الخليجييـ ــعراء الغنائييـ الشـ
ـــز بأنـــه كاتـــب جيـــد وناثـــر ذو أســـلوب كتابـــي غيـــر  فـــإنَّ عـــارف يتميَّ
عـــادي، وصاحـــب أعمـــدة صحفيـــة متميـــزة، ونثـــره مـــن طـــراز فنـــي 

ــة. ــن المقالـ ــعة فـــي فـ ــة واسـ ــه ثقافـ ــل تغذيـ جميـ
يواجـــه  قـــد  الغنائـــي،  الشـــعر  إلـــى  أحدنـــا  يشـــير  وعندمـــا 
بتركيبتـــه  كلـــه  “الكلاســـيكي”  العربـــي  الشـــعر  أليـــس  بســـؤال: 
وقوافيـــه وموســـيقاه، شـــعراً غنائيـــاً؟ حتـــى الشـــاعر نفســـه الـــذي 
يقـــرض الشـــعر قـــد يترنـــم بـــه وينشـــده، وقـــد يغنيـــه أحيانـــاً لـــو 
شـــعر باستحســـان النـــاس لصوتـــه؟! الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال 
هـــي: نعـــم.. ولكـــن مـــا كل شـــعر يصلـــح للغنـــاء، ولا بـــدَّ أن تكـــون 
القصيـــدة المغنـــاة منتقـــاة الكلمـــات والألفـــاظ، ومـــن النـــوع الـــذي 
يجـــري بســـهولة علـــى ألســـنة النـــاس، وفيـــه شـــيء مـــن لغتهـــم 
ومصطلحاتهـــم العاديـــة، بعيـــداً عـــن التقعـــر ووحشـــي الـــكلام، ومـــن 
المستحســـن أن يتغنّـــى الشـــاعر بكلماتـــه ويدنـــدن بهـــا مـــع نفســـه، 
وبينـــه وبيـــن خاصتـــه مـــن النـــاس، بغيـــة اســـتقصاء رأي الآخريـــن، 
واعتبـــر البعـــض تغنـــي الشـــاعر بشـــعره مجـــالًا لتجريـــب الشـــعر 

ــت: ــن ثابـ ــان بـ ــول حسـ ــا يقـ ــاره.. كمـ واختبـ

تغنَّ في كل شعر أنت قائلهُ

إنَّ الغناء لهذا الشعر مضمارُ

ـــة  ـــق فـــي فهـــم الأغني ـــدرَ أن يتعمَّ ـــارف الخاجـــة قَ ـــدي، أنَّ ع وعن
وتأثيرهـــا ووقعهـــا علـــى الســـمع، ولذلـــك نجـــح فـــي أن يكـــون فـــي 
ــارات  المقدمـــة مـــن مؤلفـــي الأغانـــي والأناشـــيد، ليـــس فـــي الإمـ

فقـــط، بـــل فـــي المنطقـــة الخليجيـــة كلهـــا كمـــا قلنـــا.
تغنّـــى بشـــعر عـــارف كثيـــر مـــن المغنيـــن والمطربيـــن الإماراتييـــن 
والخليجييـــن، ومـــن النـــادر أن نجـــد مطربـــاً أو مغنيـــاً إماراتيـــاً لـــم 
يغـــنِّ لعـــارف، كمـــا شـــارك فـــي غنـــاء أعمالـــه الوطنيـــة كالأوبريـــت 
لهـــم صيتهـــم وأســـماؤهم  عـــرب  الكثيـــرة مطربـــون  والأناشـــيد 
ــد  ــد الماجـ ــح، وراشـ ــاء بلمليـ ــة، ورجـ ــده، وأصالـ ــد عبـ ــة، كمحمـ الفنيـ
ــد  ــاؤه جيـ ــو، وإلقـ ــي حلـ ــوت غنائـ ــه ذو صـ ــارف نفسـ ــم، وعـ وغيرهـ
ومطـــرب للســـمع، وهـــذا الإلقـــاء يضفـــي علـــى أشـــعاره رونقـــاً 
ــرزدق لأحـــد الشـــعراء بعـــد أن ســـمع  ــال الفـ ــا قـ ــالًا وزينـــة، كمـ وجمـ

ــي”. ــي فهمـ ــعر فـ ــن الشـ ــادك يزيّـ ــاده “إنشـ إنشـ

ونستمع إلى ترنيمة خليجية جميلة من شعر عارف:

خليج مـن النـور يمـضي إلـى القـلب 

والقــلب يمـــضي إليــــهِ

أم كلثوم
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خــــليج تمكـــن مــــن خفقـــة الـــروح 

منـــذ عرفــــت التهــــجي

ومنــــــــــذ التفــــــــــت إلـــــــى الأرض 

والأرض عمـــــــــــــــــــــري

وتعلمت كيف يطير الحمام بهذا الوجود

لينشـــر حــــب الخـــــــليج

وكيف النسائم تسري بكل البيوت

محمّلـــة بأريــــج الخليــج

وكيـف المسافـــــات تقــــــرأ فجـــــراً

كتـــــــــــــــاب الخــــــــــــليج

خليــــج الأحـــــبة يـــا أيهــــا المتوهج 

بالأنقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

ويــا أيهـــــا المتألــــق بيـــــن الدعـــاء 

وبيـــــــــــــــن الغنـــــــــــــــاء

أحبـــك أنشـــودة فـي دمـي ساهرة 

أحبك نخلًا وموجاً وصحباً 

وأسئلة في الهوى عاطرة

ولعـــارف الخاجـــة شـــعر غزلـــي رقيـــق مبثـــوث فـــي الدواويـــن 
ـــن فـــي قـــرض كل أنـــواع  التـــي أصدرهـــا، وهـــو ذو بـــاع طويـــل ومتمكِّ
الشـــعر الكلاســـيكي والحديـــث، بنوعيـــه التفعيلـــي والنثـــري، ولـــم 
أقـــرأ لشـــاعر فـــي الإمـــارات يســـتطيع أن يجـــاري عـــارف الخاجـــة فـــي 

الجمـــع بيـــن أنـــواع الشـــعر، وبجـــودة فائقـــة.
وكان الشـــاعر مبـــارك العقيلـــي يقـــرض الشـــعر وينشـــده غنائيـــاً، ولا 
أعـــرف إن كان هنـــاك مـــن غنّـــى شـــعر العقيلـــي غيـــر المطـــرب الإماراتـــي 
ــرم..  ــرن المنصـ ــن القـ ــينيات مـ ــي الخمسـ ــلام، فـ ــن عبدالسـ ــد بـ محمـ
ــي  ــن للعقيلـ ــى أغنيتيـ ــلام غنّـ ــن عبدالسـ ــد بـ ــإنَّ محمـ ــت، فـ ــا قلـ وكمـ
ــرى  ــح والأخـ ــعر الفصيـ ــت بالشـ ــا كانـ ــا، إحداهمـ ــي وقتهمـ ــتهرتا فـ اشـ

بالنبطـــي، وقـــد ذكرنـــا أغنيتـــه المطربـــة التـــي مطلعهـــا:

قــلب الشجـــي المدلّــــه

مــن ذا عـلى الحـب دلّــه

* وفيمـــا يلـــي نأتـــي علـــى ذكـــر الأغنيـــة الثانيـــة التـــي غنّاهـــا مـــن كلمـــات 
العقيلـــي بالشـــعر النبطـــي.. بعنـــوان “لـــو زاد جـــور الحبيـــب”:

هـــاجت عـــلي الشــجون 

والقـلب شب اللظى به

مـــن زود جــور الحـــبيب

***
بلــوى الهـوى مـا تهـون 

والمبتــــــلي، وا عذابـــــه

والحــب فعـــله عجــــيب

***
العشــق ريــب المنــــون

يــا مـــن جرحــني عتابــــه

عــــليك ربــــي رقـــــــــيب

***
والنــــاس لــــو يعلمـــون  

ما صار، ما حد، رضى به

تجــفى المحـب الكــئيب 

***
أجـــريت منـــــه العــــيون

مثـل المـطر مـن سحابه

بالخـــد، يجـــري، صـبيب

***
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يــا لـيت قــلبي فطــــون  

مـا كـان قــر الهـــوى بــه 

من قبل يبدي المشيب

***
لكــــن بــــدا بــــي جنــــون

يهــواك قلــبي، غــدا بـه

مــا أقــدر أنــا لـه مجــيب

***
راحـــــت علــي السنــــون

وأنــا معــك فــي طلابــه

والنفـــس عـيّت تطـــيب

***
ظنيت وصــــلك يكـــون

عقب التعب والشقا به

وعـــرفت مــالي نصــيب

***
وسهـــرت أبـــدع فـــنون

والحــال مــا حـــدٍ درا بـــه 

والقـــلب فــيه اللهـــيب

***
حاشــــا عليّــــــه، أخـــــون

يـا مـن طغى في شبابه

لـــو زاد جـــــور الحــــــبيب

***

الكريـــم  القـــارئ  ولعـــلَّ 
كان  العقيلـــي  أنَّ  يلحـــظ 
أو  فصيحـــاً  شـــعراً  يقـــول 
قريبـــاً جـــداً مـــن الفصحـــى، 
عندمـــا كان ينظـــم بالنبطـــي، 
ومـــن يقـــرأ للعقيلـــي شـــعره 
شـــعره  أنَّ  يجـــد  النبطـــي 
ـــاً بشـــعره  ـــب الشـــبه تمام قري
أن  ويســـتطيع  الفصيـــح، 

ـــح،  ـــرأ الشـــعر الفصي ـــي أو مســـتعرب.. يق ـــه أي عرب ـــرأه أو يفهم يق
وليـــس أدل علـــى مصـــداق هـــذا القـــول مـــن هـــذه القصيـــدة 
ـــور أحمـــد  ـــى ذكرهـــا.. ويقـــول الدكت ـــا عل ـــي أتين ـــة الت ـــة الجميل الغنائي
ـــن  ـــي ع ـــاز العقيل ـــي النبطـــي: “يمت ـــي عـــن شـــعر العقيل ـــن المدن أمي
ـــأنَّ معظـــم المفـــردات المســـتعملة فصيحـــة وفنيـــة رقيقـــة  ـــره ب غي
ومنتقـــاة، فهـــو بهـــذا يصـــح أن يعـــد أول المجدديـــن فـــي الشـــعر 

النبطـــي فـــي الإمـــارات”.
     

ـــن ينظـــم وينشـــد  وكان الدكتـــور أحمـــد أميـــن، رحمـــه اللـــه، ممَّ
الشـــعر بطريقـــة جيـــدة، وكان صاحـــب صـــوت رخيـــم، وكان يشـــدُّ 
ــلًا،  ــاً جميـ ــاؤه غنائيـ ــده، وكان إلقـ ــي قصائـ ــا كان يلقـ الآذان عندمـ
وأذكـــر أنـــه ألقـــى قصيـــدة فـــي حفلـــة مـــن حفـــلات نـــدوة الثقافـــة 
والعلـــوم، مدحـــاً فـــي صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، 

ـــه، مطلعهـــا: رعـــاه الل

تلفـت المجـد يحـدو ركبــه الأمــل

عــلى أشعتـه ضـاءت بنـا السبــلُ

نشوان من خمرة الأمجاد منتهجاً 

بالرائعــات مـن التكـريم يشتمــل

فأطـــرب الســـامعين بشـــعره وإنشـــاده علـــى الســـواء، ولا 
أعـــرف إن كان أحـــد مـــن المطربيـــن أو المغنيـــن غنّـــى لأحمـــد 

ــده. ــن قصائـ ــيئاً مـ ــن شـ أميـ

عارف الخاجة
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الكتب العربية النادرة المطبوعة في أوروبا

أنور الحريري خلال المحاضرة

دبي - خليل بري 

قــال الباحــث والكاتــب البحرينــي أنــور 
ــري: إنَّ اهتمامــي بموضــوع الكتــب  الحري
أوروبــا  فــي  المطبوعــة  النــادرة  العربيــة 
ــد أنَّ حركــة الطباعــة  ينبــع مــن كونهــا تؤكِّ
فــي أوروبــا، والتــي ابتــدأت منــذ ســبعة 
تاريخنــا  إلــى  بالنســبة  ونيــف،  قــرون 
وتراثنــا العلمــي والثقافــي، خيــر شــاهد 
علــى مــا حققتــه هــذه الطباعــة مــن أثــر 
كبيــر فــي الحفــاظ علــى التــراث العربــي 
والإســلامي، واســتدامة الجســور الثقافية 
والحضاريــة بيــن العــرب وأوروبــا، كمــا أنَّ 
تلــك الكتــب التــي طبعــت هنــاك، شــاهدٌ 
حــيٌّ علــى اســتمرار التواصــل الثقافــي، 
ولا بــدَّ مــن اســتمرار تدفقهــا إلــى دول 
العالــم، كــون هــذا التواصــل الثقافــي بيــن 
الــدول العربيــة والإســلامية مــع شــعوب 

الأرض، يخــدم مصالحنــا المشــتركة.

مهــا مركــز جمــال بــن  وقــال الحريــري فــي أمســية نوعيــة نظَّ
حويــرب للدراســات، بحضــور كوكبــة مــن المثقفيــن والإعلاميين 
ــة التــي طُبِعَــت  ــع وتصنيــف الكتــب العربي ــن: إنَّ تجمي والباحثي
فــي أوروبــا، يســهم فــي خدمــة الباحثيــن والمهتميــن بالثقافــة 
والعلــوم، وفــي فتــح مجــالات التعــاون مــع الــدول الأخــرى، 
والتربيــة  والعلــوم  للثقافــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  عبــر 

)اليونيســكو(.

الــذي  درويــش  والشــاعر حســين  الصحافــي  الجلســة  أدار 

مجالس

ث عــن بدايــات الطباعــة العربيــة فــي  عــرّف بالمحاضــر، وتحــدَّ
أوروبــا، وعــرّج علــى دخــول المطبعــة إلــى البــلاد العربيــة عــن 

طريــق رجــال الديــن المســيحي فــي حلــب. 
ابتــدأت الأمســية برســالة وجّههــا رئيــس المركــز، المستشــار 

والباحــث جمــال بــن حويــرب، رحّــب فيهــا بالمحاضــر والحضــور.

البدايات الأولى 
قــال الحريــري: إنَّ الطباعــة بالحــروف المتحركــة التــي نعرفهــا 
اليــوم، والتــي ابتــدأت فــي العــام 1445م، يعــود الفضــل فيهــا 
إلــى الألمانــي جوتنبــرج الــذي كان يعمــل حــداداً، وموّلــه صديقــه 

ــن 1452 - 1454م. ــا بي ــل م ــة الإنجي ــام بطباع موهــان، وق
لُ مــن طبــع بالحــرف العربــي، كتــاب  ويعــدُّ الألمــان هــم أوَّ
أول رحلــة إلــى القــدس طبعــت بالحــرف العربــي ســنة 1468م، 
وعــن طريــق ألمانيــا دخلــت الطباعــة إلــى إيطاليــا عــام 1469م، 
لت البندقيــة بشــكل خــاص مركــزاً للطباعــة وللثقافــة وتجــارة  وشــكَّ
المخطوطــات فــي العالــم فــي تلــك الحقبــة. ويمكــن القــول مــن 
شــواهد المنشــورات إنَّ الغالبيــة مــن الكتــب العربيــة التــي طُبِعَــت 

فــي إيطاليــا أخــذت ثلاثــة اتجاهــات:
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أنور الحريري: 
حركة الطباعة في أوروبا حافظت على التراث العربي

هة إلى الجاليات المســيحية 	  كتـــب ذات صبغــــــة دينيــــــة موجَّ
»الأوقــات  مثــل:  الرومانيــة  بالكنيســة  المرتبطــة  العربيــة 

الســبعة القانونيــة للصــلاة«، و»الشــعائر المســيحية«.

ــــــت الكنيســـــــة الكاثوليكيــــة طباعتهــا وتوزيعهــا 	  كتــب تولَّ
فــي المشــرق العربــي، مــن أجــل بســط نفوذهــا، وإخضــاع 
الأمانــة  »اعتقــاد  مثــل  لســيطرتها،  الشــرقية  الكنائــس 

رومــا«. وكنيســة  الأرثوذكســية 

 كتــب لغويــة ترجمــت مــن العربيــة لدعــم حركــة التنصيــر، مثل 	 
كتــاب »الأجروميــة« الــذي ترجمــه إلــى اللاتينيــة المستشــرق 

الإيطالــي ريمونــدي، ونشــره عــام 1592م.

انتشار المطابع 
تــه  وأضــاف المحاضــر: فــي فرنســا كان المســلك الــذي تبنَّ
ســاتها الحكوميــة يتجــه نحــو تعليــم الرهبــان والقساوســة  مؤسَّ
ــة  ــة الملكي ــز« )المطبع ــت »ممي ــد تكفّل ــك فق ــة، لذل ــة العربي اللغ
فــي باريــس( بنشــر كتــاب »فــي صناعــة النحــو« عــام 1613م، 
ــا يبرهــن علــى ذلــك المســلك  وكتــاب »الفلاســفة العــرب«؛ وممّ
ــعَ فــي فرنســا هــو  لَ كتــاب عربــي طُبِ التنصيــري بعموميتــه أنَّ أوَّ

»القواعــد العربيــة« عــام 1538م.
لَ دخــول للطباعــة  ولــم تبعــد إســبانيا عــن إيطاليــا، حيــث إنَّ أوَّ
إليهــا كان علــى يــد المهاجريــن الألمــان، إلا أنهــا أحــرزت الأســبقية 
فــي طباعــة الكتــب العربيــة؛ نتيجــة تأثرهــا بالثقافــة الإســلامية 
ــم اللغــة  العربيــة علــى مــدى ثمانيــة قــرون، فــكان كتــاب »فــن تعلُّ
لَ كتـــابٍ يُطْبَــــعُ فــــي غرناطـــــة عام 1505م. العربية بسهولـــــة« أوَّ
ــن  ــرة ع ــا متأخ ــة فيه ــة العربي ــت الطباع ــدا فقــد كان ــا هولن أمّ
غيرهــا مــن دول أوروبــا، وكانــت أكبــر ثــلاث مطابــع فيهــا موجــودة 
فــي أوترشــت وأمســتردام وليــدن. وفــي المدينــة الأخيــرة )ليــدن( 
لت جامعتهــا عــام 1575م لجنــة لدراســة العربيــة والعبريــة،  شــكَّ

ونشــر آثــار هاتيــن اللغتيــن.

مطبعتان
وفــي بريطانيــا كانــت أشــهر مطبعتيــن بالأحــرف العربيــة فيهــا 
همــا: مطبعــة »أكســفورد«، و »مطبعــة لنــدن«، وكان اســم إدوارد 
بوكــوك مــن أبــرز الأســماء التــي ظهــرت فــي مجــال النشــر العربــي، 
مــن خــلال تأليفــه كتــاب »نظــم الجوهــر« بالتعــاون مــع المســتعرب 

ســلديتي، وتحقيقــه كتــاب »تاريــخ مختصــر الــدول« لابــن العبــري 
ــوان: »ألمــع  ــري بعن ــن العب ــاً لاب فــي 1663م، ونشــره نصــاً تاريخي
مــن أخبــار العــرب«. ومــع كلِّ مــا ذُكِــرَ يبقــى »قامــوس اللغــات 
الشــرقية« الــذي طُبِــعَ فــي عــام 1669م، وحــوى ســبع لغــات، أهــمّ 

مــا أســهم بــه البريطانيــون فــي هــذا المجــال.
لُ طبعــة للقــرآن الكريــم فــي مطبعــة بمدينــة  أوَّ وظهــرت 
المصحــف  بطباعــة  وقــام   ،1537 عــام  وصــدرت  البندقيــة، 
ــلان،  ــان أصي ــه ألســندرو وهمــا مطبعي ــو وابن ــو دي باغانين باغانين
وقــد أقدمــت هــذه العائلــة علــى طباعــة المصحــف؛ لأنهــا كانــت 
علــى علاقــات تجاريــة مــع المــدن العربيــة والتركيــة حــول البحــر 
أن  وأرادت  الــورق،  وترويــج  صناعــة  فــي  وتحديــداً  المتوســط، 

تجميــع وتصنيــف الكتــب العربيــة التــي طُبِعَــت فــي 
أوروبــا يخــدم الباحثيــن والمهتمين بالثقافــة والعلوم
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ــوّ  ــرى نظــراً للج ــة كب ــك مجازف ــت تل ــة، وكان ــا ســوقاً رائج ــد له تج
والمســيحيين. المســلمين  بيــن  بالصراعــات  المشــحون 

كتب تعليمية
يتعلّــق  الكتــب  هــذه  ثلــثُ  كان  الموضوعــات  حيــث  ومــن 
خاصــة  الديــن،  يتنــاول  وثلــثٌ  العربيــة،  اللغــة  وتعليــم  بالنحــو 
العقيــدة المســيحية بمــا فيهــا النصــوص المقدســة، ونصــوص 
والصلــوات،  الطقــوس  وكتــب  المســيحية،  عــن  الدفــاع  فــي 
أمّــا بقيــة الكتــب فتناولــت المعــارف الإنســانية المختلفــة مــن 
طــب وفلــك ورياضيــات وفلســفة وعلــوم، فضــلًا عــن التاريــخ 
والجغرافيــا. وغلــب الطابــع الدينــي والجدلــي علــى المطبوعــات 
الإيطاليــة والفرنســية، وبدرجــة أقــل الكتــب الألمانيــة والهولنديــة 

والإنجليزيــة.
وأضــاف المحاضــر: لقــد أســهم الكتــاب العربــي المطبــوع فــي 
أوروبــا، فــي التعريــف ببعــض المؤلفــات للعلمــاء المســلمين فــي 
ــى الاهتمــام  ــة، وأدّى إل ــة الأوروبي ــة والأكاديمي الأوســاط الجامعي
بالتــراث الإســلامي كلــه فيمــا بعــد، لكــن هنــاك مــن يــرى أنَّ 
الطباعــة العربيــة الأوروبيــة لعبــت دوراً فــي تغذيــة الصــراع والجــدل 

بيــن الكاثوليــك والمذاهــب المســيحية الأخــرى بالشــرق.

عربياً وإسلامياً
واســتطرد الحريــري: لــم يكــن العالــم الإســلامي غائبــاً عــن 
المســلمون  واكــب  حيــث  أوروبــا،  بــلاد  فــي  الطباعــة  ر  تطــوُّ
الألــواح  اســتخدام  منــذ  الطباعــة  فــن  عرفهــا  التــي  لات  التحــوُّ
الخشــبية، حتــى اختــراع الطباعــة بالأحــرف المنفصلــة، وظهــور 
مطبعــة جوتنبــرج، وجــرت بعــض المحــاولات المبكــرة لإدخــال 
المطبعــة إلــى مصــر مــع نابليــون عــام 1798، ونشــرت مطبعــة 
نابليــون عــدداً مــن الكتــب العربيــة. وذكــر الجبرتــي أنهــم طبعــوا 
بهــا نــصَّ محاكمــة ســليمان الحلبــي، ولكــن هــذه المطبعــة خرجت 
ــي،  ــى أن جــاء محمــد عل ــة عــام 1801، إل ــة مــع عــودة الحمل ثاني
ــر فــي تأســيس مطبعــة عربيــة، فكانــت مطبعــة بــولاق  وفكَّ
ســت بالفعــل عــام  ــر فــي إنشــائها عــام 1815، وتأسَّ التــي فكَّ
ــاً  ــا نشــرت كتب ــى؛ لأنه ــة الأول ــة العربي ــرت المطبع 1820، واعتب
هــة للطــلاب وللجمهــور  فــي مختلــف التخصصــات، وكانــت موجَّ
العــادي، ولا تــزال هــذه المطبعــة قائمــة إلــى اليــوم، وتحمــل 

اســم المطبعــة الأميريــة.

وفــي إيــران والمغــرب، لا تتوافــر تفاصيــل كافيــة عــن محاولــة 
المغــرب، ولكــن المتصــور أنــه بســبب القــرب الشــديد بيــن المغــرب 
وإســبانيا، ووجــود كتــب عربيــة للتنصيــر فــي إســبانيا، كان لا بــدَّ 

مــن الانتبــاه ومحاولــة الأخــذ بتلــك التقنيــة.
لكــن محاولــة إيــران كانــت فــي مدينــة أصفهــان، وذكــر الرحّالــة 
مــوا اقتراحــاً بإدخال  الفرنســي آن شــاردين أنَّ العلمــاء المســلمين قدَّ
المطبعــة فــي أصفهــان إلــى الشــاه عبــاس الثانــي )1624 - 1666( 
واستحســن الفكــرة وبــدأ بتنفيذهــا، لكــن المشــروع توقــف، ولــم 
يكتمــل، بــل مــات تمامــاً، حيــن انتقــل الشــاه عبــاس إلــى رحــاب 
اللــه، وانتقلــت الســلطة إلــى ابنــه صافــي ســليمان الــذي أهمــل 

المشــروع، ولــم يعــره أي اهتمــام.
وأضــاف الحريــري: فــي حيــدر آبــاد بالهنــد هنــاك »المطبعــة 
أخــذ كل مطبوعاتهــا،  الإيرانيــون فــي  نجــح  العثمانيــة«، وقــد 
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ــوس إعــلام  ــد 1963، يحمــل شــهادة بكالوري ــري، مــن موالي ــم الحري ــور منصــور غان الباحــث أن
وسياســة مــن جامعــة الإمــارات فــي العيــن، متقاعــد مــن المجلــس الأعلــى للبيئــة فــي البحريــن، 
ــروة  ــراً لإدارة الث ــة، ومدي ــى للبيئ وعمــل مستشــاراً للتنســيق والمتابعــة فــي مكتــب الرئيــس الأعل
الســمكية، ومديــر إدارة البرامــج الاجتماعيــة فــي المحافظــة الجنوبيــة، رئيــس العلاقــات العامــة فــي 

الهيئــة العامــة للحيــاة الفطريــة، واختصاصــي علاقــات عامــة فــي وزارة الداخليــة البحرينيــة.

أنور الحريري يتوسط شخصيات ثقافية وفكرية

شهاب غانم:
المخطوطــات  عــن  شــامل  بمســح  القيــام  ينبغــي 
العربيــة فــي روســيا والصيــن واليابــان والهنــد وإيــران 

وأنشــؤوا »مكتبــة شــمس«، ونســبوا مطبوعاتهــا إليهــم.

صفات الكتب النادرة
وقــال المحاضــر: مــن المهــم أن نــدرك أنَّ الكتــاب العربــي 
المطبــوع فــي أوروبــا، أو فــي الــدول الأخــرى لــه مواصفــات، 
هــذه  تحديــد  ويمكــن  المهمــة،  الأخــرى  الكتــب  مثــل  مثلــه 

بالآتــي: المواصفــات 

النــدرة، مــن حيــث تاريــخ طباعــة الكتــاب. فــي أمريــكا، مثــلًا، . 1
الثانــي  العقــد  إذا كان مطبوعــاً قبــل  نــادراً  الكتــاب  يعــدُّ 
ــرا، إذا كان  ــي إنجلت ــلادي، وف ــرن التاســع عشــر مي مــن الق

ــاً فــي منتصــف القــرن الســابع عشــر. مطبوع

عــدد النســخ المطبوعــة، إذا كان مطبوعــاً لأول مــرة بأعــداد . 2
محــدودة جــداً »مــن نســخة واحــدة إلــى 300 نســخة«.

 شــكل الكتــاب، إذ يعــدُّ نــادراً إذا كان مطبوعــاً علــى نــوع . 3
قديــم مــن الــورق، كــورق البــردي، أو جلــد الغــزال »الــرق«، 
أو إذا كان مجلــداً تجليــداً غريبــاً، أو مطبوعــاً بأحجــام تختلــف 

عــن الأحجــام المعتــادة مــع قلــة النســخ.

ــادراً إذا . 4 شــكل الخــط أو الطريقــة التــي كتــب بهــا، إذ يعــدُّ ن
أو  علــى صــور ورســومات وخرائــط قديمــة  يحتــوي  كان 

نــادرة.

 التقادم، وتعني الأسبقية في تاريخ الطباعة والنشر.. 5

ــز والفــرادة، ويشــمل ذلــك قلــة النظــر للكتــاب ذاتــه، . 6  التميُّ

أو مــن النســخ المتاحــة أو الطبعــات المتوافــرة.
وفــي ختــام الجلســة دارت حــوارات عــدة، شــارك فيهــا كلٌّ 
ــم، رشــاد بوخــش،  ــاش، د. شــهاب غان ــورة رفيعــة غب مــن الدكت

ــادر مكانســي.  ــن هاشــم، أحمــد ناصــر ون ــد، راشــد ب ــي عبي عل

وقــد أبــدى د. شــهاب غانــم رأيــه بضــرورة قيــام مســح شــامل 
عــن المخطوطــات العربيــة فــي روســيا والصيــن واليابــان والهنــد 

وإيــران .

ثــمَّ قــام الأديــب والباحــث بــلال البــدور بتقديــم درع المركــز 
للمحاضــر أنــور الحريــري، نيابــة عــن المستشــار والباحــث جمــال بــن 

حويــرب، رئيــس المركــز.

أنور الحريري في سطور:
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 1689 عــام  أوفينغتــون  جــون  البريطانــي  القــس  قــام 
برحلــة إلــى الهنــد، أودع وصفهــا فــي كتــاب أســماه “رحلــة إلــى 
ــص جــزءاً مــن كتابــه لوصــف “مســقط  ســورات”، وقــد خصَّ
وســكانها فــي بــلاد العــرب الســعيدة عُمــان”، وضمّنــه أيضــاً 
وصفًــا لمدينــة “المخــا” الســاحلية فــي اليمــن ومــدن ســاحلية 

أخــرى مطلــة علــى البحــر الأحمــر.

صورة تاريخية لمسقط القديمة

مدينة مسقط في بلاد العرب السعيدة
جون أوفينغتون

رحلة إلى سورات 1689 

بلاد سعيدة
العــرب  بــلاد  فــي  مدينــة  مســقط 
تلــك  مــن  الشــرق  إلــى  الواقعــة  الســعيدة، 
الســلطنة، وتطــل علــى الخليــج العربــي. وعلــى 
الرغــم مــن أنَّ أيّــاً مــن أصقــاع الجزيــرة العربيــة 
لــم يكــن يتصــف بالخصوبــة التــي تتصــف بهــا 
مناطــق أخــرى فــي العالــم أقــل شــهرة منهــا، 
فــإنَّ هــذا الجــزء مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 
كان يتميّــز بالعذوبــة والخصوبــة. ففضــلًا عــن 
وفــرة عــدد الماشــية، تتصــف تربــة مســقط 
بالخصوبــة، ويتــمُّ فيهــا إنتــاج الــذرة والفاكهــة 
والتوابــل زكيــة الرائحــة بكميــات هائلــة، كمــا 
العقاقيــر  المفيــدة مثــل  الســلع  تكثــر فيهــا 
والتمــور  والسّــنا  والبخــور  والمــر  والبلســم 
ــارة  ــؤ، وتمــارس التج ــان واللؤل والذهــب واللب

الســلع  فــي  الدائمــة 
مــع  النــادرة  الثمينــة 
ومصــر  فــارس  بــلاد 
وســوريا وجــزر الإنديــز 
ــى  وغيرهــا. وعــلاوة عل

موقــع مســقط قــرب مضيــق هرمــز، فإنهــا 
ــك  ــن الشــرق وذل ــس بي ــاري الرئي ــز التج المرك
ففــي  الســعيدة،  العــرب  بــلاد  مــن  الجــزء 
اللؤلــؤ  صيــد  كان  وحــده،  الصيــف  فصــل 
بجزيــرة البحريــن الواقعــة فــي أعالــي الخليــج 
يُكســب المــكان مزيــداً مــن الشــهرة والأهمية. 
تقــع مســقط مباشــرة تحــت مــدار الســرطان، 
وتحيــط بهــا جبــال صخريــة شــاهقة، ويحميهــا 
أو  بخمــس  محصنــة  وهــي  قــوي،  ســور 
ســت قــلاع وبالمدفعيــة، وتتميّــز بموقعهــا 

المناســب للتجــارة لقربهــا مــن مرفــأ آمــن. 
يتصــف معظــم أهــل مســقط بالقــوام 
ــمرة،  المعتــدل النحيــل، والبشــرة شــديدة السُّ
ويتميــزون  القويــة،  غيــر  الصــوت  وطبقــة 
رمايــة  فــي  وبالمهــارة  والرجولــة،  بالقــوة 
القــوس والســهم. وقــد عُرفــوا منــذ حروبهــم 
الرمايــة،  فــي  بالبراعــة  البرتغالييــن  مــع 
وبالمهــارة والجاهزيــة فــي اســتخدام الأســلحة 
ــاً مــن النهــار  الناريــة التــي كانــوا يقضــون جانب

فــي التمــرّن عليهــا.

رحلات



يتصف معظم أهل مسقط بالقوام المعتدل النحيل والبشرة 
ــمرة، وطبقــة الصــوت غيــر القويــة ويتميــزون  شــديدة السُّ
بالقــوة والرجولــة، والمهــارة فــي رمايــة القــوس والســهم

جون أوفينغتون )1731-1653(

وُلِــدَ جــون أوفينغتــون فــي قريــة ميلســونبي قــرب دارلنجتــون 
فــي يوركشــاير فــي أوائــل العــام 1653، والــداه همــا جيمــس ومــاري 
ــة أوفينغتــون عائلــة محترمــة مــن المزارعيــن،  أوفينغتــون. كانــت عائل
يرقــد العديــد مــن أبنائهــا فــي مقبــرة كنيســة ميلســونبي، وعلــى بعــد 

ــرة تحمــل اســم أوفينغتــون. ــة صغي ــال توجــد قري بضعــة أمي

درس جــون أوفينغتــون فــي مدرســة القواعــد التابعــة لأبرشــية 
كيكربــي رافينســورث. وفــي 5 مايــو عــام 1671، عندمــا كان عمــره 
خمســة عشــر عامــاً، تــمَّ تســجيله كمســتجد فــي كليــة ترينيتــي فــي 
دبلــن، وربمــا كان لــه أقــارب فــي دبلــن، ولذلــك ذهــب إلــى هنــاك. 
وفــي عــام 1675 أصبــح طالبــاً وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
العــام نفســه، ثــمَّ الماجســتير بعــد ثــلاث ســنوات. وبعــد ذلــك انخــرط 
جــون أوفينغتــون وهــو بســن 22 عامــاً، فــي كليــة ســانت جــورج، 

كامبريــدج.

تنصيــب  يــوم  يصــادف  الــذي   ،1689 عــام  إبريــل   11 وفــي 
الملــك وليــام الثالــث ملــكاً علــى إنجلتــرا، أبحــر أوفينغتــون مــن مدينــة 
الهنــد  التابعــة لشــركة  الســفينة »بنجاميــن«  جريفســيند علــى متــن 
الشــرقية، حيــث تــمَّ تعيينــه قســاً علــى الســفينة، وكان دارجــاً فــي تلــك 
ــة.  ــة أو حربي ــة تعييــن قــس علــى كل ســفينة ســواء كانــت تجاري الحقب
أبحــرت الســفينة »بنجاميــن« مــن جريفســيند إلــى ماديــرا البرتغاليــة 
ماليمبــا  بمدينــة  مــروراً  بديعــاً،  وصفــاً  أوفينغتــون  يصفهــا  التــي 
علــى الســاحل الإفريقــي، وأخيــراً جزيــرة ســانت هيلينــا فــي المحيــط 
الأطلســي. لتتابــع شــق عبــاب البحــار قبالــة ســواحل مدغشــقر، ثــمَّ جــزر 
القمــر، لتصــل أخيــراً إلــى بومبــاي بتاريــخ 29 مايــو عــام 1689. أجبــرت 
الظــروف الجويــة ركاب الســفينة بمــن فيهــم أوفينغتــون علــى البقــاء 
فــي بومبــاي ثلاثــة أشــهر ونصــف. وقــد وصــف أوفينغتــون بومبــاي 
بأنهــا مدينــة كئيبــة، ومرتعــاً للرذيلــة والســكر والعربــدة، لــذا مــا لبثــت 
الســفينة أن غادرتهــا فــي منتصــف شــهر ســبتمبر متجهــة إلــى ســورات 
لتغادرهــا متجهــة إلــى أخيــن ومضيــق ملقــا، غيــر أنَّ أوفينغتــون بقــي 
فــي ســورات، حيــث تولــى مهــام القــس فــي المصنــع الإنجليــزي فــي 

ــام 1693. ــى ســورات ع ــى عــودة الســفينة إل ســورات حت

وصف الحياة
كانــت الأرض تنتــج لهــم أنواعــاً مختلفــة 
مــن بديــع الثمــار، كالبرتقــال والليمــون والأترج 
والعنــب والمشــمش والخــوخ ومعظــم أنــواع 
الخضــراء،  والأعشــاب  الجذريــة  الخضــراوات 
هــي  البــلاد  فــي  الأساســية  الســلعة  لكــن 
ممتلئــة  بســاتين  لهــا  كانــت  التــي  التمــور 
ــون  ــوا يمتلك ــال، وكان ــد لمســافة أمي ــا تمت به
كميــات وفيــرة مــن هــذه الثمــرة التــي كانــت 
الهنــد، حيــث كانــت  رائجــة فــي  لهــا ســوق 
ســفن عــدة تبحــر مــن هنــا إلــى هنــاك لا تحمــل 

ســوى التمــور.
جافــة  بأنهــا  عمومــاً  الجبــال  تتصــف 
لا  أنهــا  يســتنتج  إليهــا  ينظــر  ومــن  وجــرداء، 
ــح للســكن، ولا تنتــج القــوت للإنســان أو  تصل
ــة،  ــى الرطوب ــة تفتقــر إل ــوان؛ فالترب ــكلأ للحي ال
ــث لا  ــة، حي ــراء قاحل ــا صح ــة كأنه والأرض جاف
ينبت فيها عشب أو أزهار أو أشجار ذات أوراق 
أو ثمــار، فــإذا مــا نــزل المــرء بنظــره إلــى الوديان 
الخضــرة  تغطيهــا  مزهــرة،  خضــراء  وجدهــا 
إذ  وانتعاشــها؛  الحيوانــات  لمتعــة  الملائمــة 
تعــوّض هــذه الوفــرة والخصوبــة فــي الوديــان 

جَــدب الجبــال وجفافهــا.

59 العدد )12( - فبراير 2019



60

سيرة

من مفكرة »أخبار دبي«  
راشـد الـذي عرفتـه.. الإعــلام .. مسـؤوليـة ) 2 (

ــل فــي أنَّ  حقيقــة لايعرفهــا إلا قليلــون، تتمثَّ
إيقــاف الشــيخ راشــد »أخبــار دبــي« وإصــدار 
»البيــان« محلهــا، جــاء التزامــاً بقــرار مجلــس 
الــوزراء برئاســته، والــذي يقضــي بعــدم منــح 
أيّ تراخيــص إعلاميــة جديــدة فــي الدولــة، 
وبذلــك قــد رسّــخ، رحمــه اللــه، قاعــدة فــي 
الحكــم مفادهــا أنَّ القانــون ينبغــي أن يســري 

ــز. ــع دونمــا تميي ــى الجمي عل

الشيخ راشد بن سعيد والتصوير 

بقلم: خليل البري
والصحافييــن،  الإعلامييــن  بعــض 
ومعهــم كثيــر مــن المهتميــن والمتابعيــن، 
كانــوا يعتقــدون أنَّ المغفــور لــه الشــيخ راشــد 
بــن ســعيد آل مكتــوم، طيــب اللــه ثــراه، لا 
يحــب الصحافــة والصحافييــن، ولا الإعــلام 
والإعلامييــن، ويستشــهدون علــى ذلــك بأنه، 
ــأيِّ تصريحــات لرجــال  ــدلِ ب ــم ي ــه، ل رحمــه الل
الصحافــة والإعــلام، ولــم يجــرِ إلا مــا نــدر مــن 
مقابــلات صحافيــة يتحــدث فيهــا عــن الشــأن 
“فــي  حينــذاك  البــلاد  وكانــت  الداخلــي، 
الماضــي،  القــرن  وثمانينيــات”  ســبعينيات 
أحــوج مــا تكــون إلــى تصريحاتــه، كونــه نائــب 
رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم 
لــه  للمغفــور  الأساســي  والشــريك  دبــي، 
ــب  الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
ــة  ــام اتحــاد دول ــراه، فــي تأســيس وقي ــه ث الل
راهنــت  التــي  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
بعــض القــوى الإقليميــة والدوليــة علــى عــدم 
اســتمراريته لفتــرة طويلــة؛ بســبب عراقيــل 

ــة  ــة، وحدوي ــة، وتجــارب عربي ــة وإقليمي محلي
واتحاديــة، ســابقة كان مآلهــا الفشــل، بــل 
 – الســورية  الوحــدة  كمشــروع  الذريــع،  الفشــل 
تــمَّ  والتــي   ،1958 العــام  فــي  المصريــة، 
وأدهــا فــي العــام 1961، أو مشــروع الاتحــاد 
الثلاثــي، بيــن مصــر وســوريا والعــراق، الــذي 
ــد،  لــم يبصــر النــور، وتــمَّ دفنــه قبــل أن يول
إضافــة إلــى تجــارب اتحاديــة أخــرى لــم تكــن 

ســوى حبــر علــى ورق!
وكونــي عاصــرت الشــيخ راشــد، رحمــه 
فــي  كصحافــي  عملــي  خــلال  مــن  اللــه، 
مجلــة »أخبــار دبــي« فــي الفتــرة مــن 1976 
ــمَّ إغلاقهــا بقــرار مــن  ــى 1980م، حيــث ت إل
»البيــان«  جريــدة  محلهــا  لتصــدر  ســموه، 
ــكل شــفافية  ــة، أســتطيع أن أقــول ب اليومي
وتأكيــد، إنَّ الشــيخ راشــد لــم يكــن أبــداً كارهــاً 
محبــاً  كان  بــل  والصحافييــن،  للإعلامييــن 
لهــم، ومقــدراً جهودهــم وســاحة عملهــم، 
قــرار ســموه فــي  بذلــك علــى  وأستشــهد 

المــادي  الدعــم  بتقديــم  1975م،  العــام 
تفتتــح  يوميــة  صحيفــة  لــكل  والمعنــوي 
كانــت  التــي  دبــي  إمــارة  فــي  لهــا  مكتبــاً 
حيــث  يوميــة،  جريــدة  وجــود  إلــى  تفتقــر 
»الاتحــاد،  اليوميــة  الصحــف  كل  كانــت 
الأمــة«  وصــوت  الوثبــة  الفجــر،  الوحــدة، 
تصــدر فــي إمــارة أبوظبــي. ولــم يكــن يوجــد 
فــي دبــي حينهــا ســوى مجلــة »أخبــار دبــي« 

الأســبوعية. 
يدانــي  لا  راشــد  الشــيخ  كان  فلــو 
أقــدم علــى  لمــا  الصحافــة والصحافييــن، 
الجلالــة  لصاحبــة  الداعمــة  المبــادرة  هــذه 
ــادرة جئــت  ورجالهــا. ومــن خــلال هــذه المب
إلــى دبــي وتشــرفت بمقابلــة ســموه ممثــلًا 
نحــو  بعــد  ولأنتقــل  الوحــدة،  لصحيفــة 
دبــي«،  »أخبــار  فــي  العمــل  إلــى  شــهرين 
وليســتمر  »البيــان«  جريــدة  بعدهــا  ومــن 
ــة نحــو 45  ــة الجلال عملــي فــي بــلاط صاحب

عامــاً، كلهــا فــي دبــي.
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الشيخ راشد كان مولعاً بالقراءة ومتابعة ما تنشره الصحف اليومية

القانون فوق الجميع
ــه  ر الشــيخ راشــد، رحم ــرَّ ــا ق ــاً: عندم ثاني
اليوميــة  لدبــي صحيفتهــا  يكــون  أن  اللــه، 
انطلاقــاً مــن إدراكــه بــدور الإعــلام وأهميتــه 
فــي قيــادة المجتمــع ومســيرة التنميــة التــي 
انطلقــت بقــوة، مســتلهمة أفــكاره النيــرة  
لحاجــة  وتلبيــة  المســتقبل،  إلــى  ونظرتــه 
ــر عــن الوجــه  ملحــة محليــاً وإقليميــاً، ولتعبِّ
الحقيقــي للؤلــؤة الخليــج، الإمــارة الحالمــة 
ــاً، أمــر  ــاً وتعليمي ــاً وثقافي الناهضــة اقتصادي
ــي«  ــار دب ــة »أخب ســموه بوقــف صــدور مجل
وتحويــل رخصتهــا إلــى جريــدة »البيــان«. علمــاً 
بأنــه كان بإمكانــه إعطــاء الأمــر بصــدور هــذه 
الجريــدة اليوميــة مــع الإبقــاء علــى المجلــة 
الدولــة،  رئيــس  نائــب  كونــه  الأســبوعية، 
لكــن  دبــي،  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
ــل  هنــاك حقيقــة لايعرفهــا إلا قليلــون، تتمثَّ
فــي أنَّ الشــيخ راشــد كان حريصــاً علــى أن 
يكــون قــدوة للآخريــن فــي تطبيــق القانــون 
ينبغــي  التــي  بالمســؤولية   والإحســاس 
خــلال  مــن  مســؤول،  كلُّ  بهــا  يتمتّــع  أن 
برئاســته،  الــوزراء  لمجلــس  بقــرار  الالتــزام 
تراخيــص  أيِّ  منــح  بعــدم  يقضــي  والــذي 
ــخ،  إعلاميــة جديــدة فــي الدولــة، وبذلــك رسَّ
ــه، قاعــدة فــي الحكــم مفادهــا أنَّ  رحمــه الل
الجميــع  علــى  يســري  أن  ينبغــي  القانــون 
نــرى صاحــب الســمو  دونمــا تمييــز. والآن 
ــوم، نائــب  ــن راشــد آل مكت الشــيخ محمــد ب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
فــي  والــده  رؤى  ــخ  يرسِّ اللــه،  رعــاه  دبــي، 
الحكــم والقيــادة، مــن خــلال البنــد الثانــي 
مــن المبــادئ الثمانيــة التــي وضعهــا ســموه 
لحكــم هــذه الإمــارة، »لا أحــد فــوق القانــون 
فــي دبــي، ولا أســتثني أحــداً مــن الأســرة 
الحاكمــة. ولا فــرق بيــن مواطــن ومقيــم، أو 
غنــي وفقيــر أو ذكــر وأنثــى أو مســلم وغيــر 

مســلم فــي تطبيــق القانــون«.
ثالثــاً: الشــيخ راشــد، ومــن خــلال إيمانــه 
المجتمــع،  فــي  والإعــلام  الصحافــة  بــدور 
القصــور  وأوجــه  الســلبيات  كشــف  وفــي 
لــدى بعــض الدوائــر والمؤسســات الخدميــة، 
كان ،رحمــه اللــه، يتابــع شــكاوى المواطنيــن، 
إليهــم  ســواء بصــورة مباشــرة كالاســتماع 
مواجهــة، أو بمــا يرفعونــه مــن خــلال رســائل 
يوجهونهــا إلــى ديــوان ســموه، أو بمــا تنشــره 
الصحافــة ووســائل الإعــلام بصــورة عامــة، 

ــار دبــي« بخاصــة. ــة »أخب ومجل
الراحــل محمــد  الزميــل  أنَّ  أذكــر  وهنــا 
نورانــي، قــد نشــر فــي »أخبــار دبــي« تحقيقــاً 
ــت  ــة كان ــه رســوماً خدمي ــاول في ــاً تن صحافي
ألــف  قدرهــا  آنــذاك،  البلديــة  تتقاضاهــا 
المتوفــى  جثــة  تغســيل  لقــاء  درهــم، 
وإعدادهــا للدفــن، وقــال فــي التحقيــق، »أمــا 
ــاة لنزيدهــم  يكفــي أهــل الميــت همــاً ومعان
العــبء بألــف درهــم قــد لا يقــدرون عليهــا 

أحيــان كثيــرة؟!«. فــي 
رحمــه  راشــد،  الشــيخ  اطلــع  وعندمــا 
اللــه، علــى هــذا التحقيــق أمــر بإلغــاء هــذا 

ــل البلديــة كلَّ مصاريــف  القــرار، وأن تتحمَّ
الغســل لمــن يتوفــى فــي إمــارة دبــي، ســواء 
كان مواطنــاً أو وافــداً. ولا يــزال الأمــر ســارياً 

ــوم. ــى الي حت

متابعة يومية
كان المرحــوم ناصــر بــن راشــد لوتــاه، 
الاتحــادي،  الوطنــي  المجلــس  عضــو 
والمجلــس البلــدي فــي دبــي، قــد حدثنــي 
فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، بأنــه كان 
يقــوم ببنــاء بنايــة ضخمــة “فــي عــرف ذلــك 
تقــع  زايــد،  الشــيخ  شــارع  علــى  الوقــت” 
ــف  توقَّ وأنــه  حاليــاً.  خليفــة  بــرج  مقابــل 
لإدخــال  البنــاء  إتمــام  عــن  أشــهر  لبضعــة 
البنايــة،  التعديــلات علــى تصاميــم  بعــض 
ويومهــا أشــارت مجلــة » أخبــار دبــي« إلــى 
هــذا التوقــف الطــارئ. وذات يــوم وبينمــا 
راشــد،  الشــيخ  مجلــس  فــي  جالــس  هــو 
لمــاذا  هامســاً،  إليــه  أشــار  اللــه،  رحمــه 
تحتــاج  بنايتــك؟ هــل  العمــل فــي  ــف  توقَّ
إلــى مســاعدة ماليــة أو دعــم فنــي؟ قــال 
أيــن  مــن  واســتغربت،  بهــت  لقــد  ناصــر: 
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عــرف الشــيخ راشــد هــذا الأمــر! فقلــت لــه: يــا 
ــف، بــل نحتــاج  طويــل العمــر العمــل لــم يتوقَّ
التصاميــم.  فــي  التعديــلات  بعــض  إلــى 
فأصــرَّ علــى أنَّ العمــل متوقــفٌ منــذ بضعــة 
أشــهر، وأنــه تابــع الموضــوع بنفســه، كمــا 

اطلــع عليــه مــن »أخبــار دبــي«!
وتدخــل يومهــا مديــر البلديــة الســيد/ 
الشــيخ  لِيُطَمْئِــنَ  الحســن،  حمــزة  كمــال 
ســوف  البنــاء  فــي  العمــل  بــأنَّ  راشــد 

قريبــاً. يُسْــتَأْنَفُ 

حنكة وبعد نظر
أمّــا لمــاذا كان الشــيخ راشــد لا يلتقــي 
نــدر؟  فيمــا  إلا  والإعــلام  الصحافــة  رجــال 
المرحــوم  إلــى  الســؤال  فقــد وجهــت هــذا 
ناصــر بــن صالــح بــن لوتــاه، أحــد مستشــاري 
ــي،  ــال ل ــة، فق ــال الخيري الشــيخ راشــد للأعم
أعوامــاً  راشــد  الشــيخ  مــع  أمضيــت  لقــد 
الطــراز  مــن  عمــلٍ  رجــلَ  فعرفتــه  طويلــة؛ 
الأول، كان، رحمــه اللــه، يعمــل فــي صمــت 
ــق بالأعمــال الخيريــة  وبســرية تامــة فيمــا يتعلَّ
ــاء المســاجد والمــدارس  ــار وبن مثــل حفــر الآب
المناطــق  فــي  ســواء  الطبيــة،  والعيــادات 
العربيــة  البــلاد  أو فــي  الدولــة  النائيــة مــن 
والإســلامية فــي قارتــي آســيا وإفريقيــا، ولا 
يحــب الإعــلان عنهــا أو التحــدث بهــا، امتثــالًا 

الإســلامية. للتعاليــم 
الرئيــس  الســبب  يكمــن  ولعمــري هنــا 
فــي ابتعــاد ســموه عــن الإدلاء بكثيــر مــن 
ــد مــن المقابــلات  التصريحــات، أو إجــراء مزي
يكــن  لــم  فهــو  والإعلاميــة؛  الصحافيــة 
الإعــلام،  وســائل  عــن  مبتعــداً  أو  منعــزلًا  
ــة،  ــث الصحافي وإنمــا كان مقــلًا فــي الأحادي
الضروريــة  الأمــور  تقتضــي  عندمــا  لكــن 
التصريــح عنهــا فإنــه يتحــدث عنهــا بشــفافية 
ــاء  ــاء مين ر بن ــرَّ ــوم ق ــا ي وإيمــان. وأســتدلُّ هن

جبــل علــي، علــى الرغــم مــن معارضــة العديــد 
صحافــي  حينــذاك  وســأله  مرافقيــه،  مــن 
أجنبــي عــن ســبب اختيــاره هــذه المنطقــة 
الشــاطئية مــن ســواحل دبــي الممتــدة لعمــل 
هــذا المشــروع الضخــم؟ ولمّــح الصحافــي 
وقتهــا إلــى إمكانيــة فشــل هــذا المشــروع، 
راشــد ســايره وأخــذه بحلمــه،  الشــيخ  لكــن 
المينــاء  هــذا  إقامــة  إنَّ  قائــلًا:  عليــه  وردَّ 
ــد  ــا لجعــل هــذا البل تأتــي تماشــياً مــع خططن
العالمــي،  المجتمــع  فــي  شــأنه  لــه  مركــزاً 
التجــارة  علــى  يعتمــد  بلــد  مــن  وتحويلــه 
الصناعــات  فــي  يســهم  مركــز  إلــى  فقــط، 
العالميــة المتطــورة، ويســهل الســبل أمــام 
هــذه الصناعــات لتمضــي قدمــاً فــي خدمــة 

المختلفــة. الحيــاة  ومجــالات  الإنســانية 
تجــاريٌّ  وفــدٌ  ســموه  أفــكار  ــد  أيَّ وقــد 
علــى  واطلــع  حينــذاك،  دبــي  زار  يابانــيٌّ 
الشــيخ  أفــكار  وعلــى  علــي،  جبــل  منطقــة 
ــاء، وكان رد رئيــس  راشــد بشــأن إقامــة المين

ــح  ــد: »إنَّ هــذا المشــروع ســيكون الأنج الوف
ل  وسيشــكِّ بــل  المنطقــة،  مســتوى  علــى 
أهــمَّ مصــادر الدخــل لدبــي مــا بعــد عصــر 

النفــط«.
ــع بحنكــة وبعــد  وقــد كان ســموه يتمتَّ
بــدور  مؤمنــاً  وكان  مثيلهمــا،  قــلَّ  نظــر 
الإعــلام فــي مســيرة التطــور والبنــاء، وبحريــة 
الكلمــة وتأثيرهــا فــي المجتمــع، وخاصــة إذا 
كانــت هــذه الكلمــة صادقــة وتنقــل الوقائــع 
بأمانــة وشــفافية. وأذكــر فــي هــذا المجــال 
صحيفــة كويتيــة كتبــت كلامــاً ســلبياً مــسَّ 
كت فــي الإنجــازات  ســموه شــخصياً، وشــكَّ
ــي  ــا دب قته ــي حقَّ ــة الت ــة والعمراني الاقتصادي

ــه.  ــى يدي عل
آنــذاك،  المســؤولين،  بعــض  وحــاول 
منــع توزيعهــا فــي دبــي، لكــن أمــر ســموه 
كان  »إذا  قائــلًا:  منعهــا،  بعــدم  حازمــاً  جــاء 
كان  وإن  أصابــوا،  فقــد  صحيحــاً  كلامهــم 

أنــا«. مــن  يعرفــون  فالنــاس  ظلمــاً 
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إصدارات

وكذلــك آســيا الوســطى وأجــزاء مــن أوروبــا الشــرقية. ويــدرس 
بعمــق التداعيــات الثقافيــة لضــمِّ الأراضــي الإســلامية، وكذلــك 
ل الفاتحيــن فــي  التجربــة الإســلامية مــع الســيادة المغوليــة، وتحــوُّ

نهايــة المطــاف إلــى اعتنــاق الإســلام.

م هــذا الكتــاب نظــرة تاريخيــة ملحميــة حــول غــزو المغــول  يقــدِّ
لغرب آســيا وانتشــار الإســلام خلال ســنوات الحكم غير الإســلامي.

القــرن  أوائــل  فــي  الإســلامي  للعالــم  المغولــي  الغــزو  بــدأ 
ــوه منطقــة آســيا  ــز خــان ومحارب ــاح جنكي ــث عشــر، عندمــا اجت الثال

إيــران.  الوســطى ودمّــروا معظــم 

ــزاً  ــداً ممي ــاً جدي ــر جاكســون طرح م المــؤرخ المعــروف بيت يقــدِّ
ــي الكافــر فــي غــرب آســيا، ويســتند  حــول ســنوات الحكــم المغول
جاكســون فــي كتابــه هــذا إلــى مجموعــة واســعة مــن المصــادر 
أنَّ  كيــف  ــح  ليوضِّ الحديثــة  الدراســات  إلــى  إضافــة  الأساســية، 
الإســلام لــم ينــجُ مــن وحشــية الغــزو فحســب، بــل إنــه انتشــر أيضــاً 

فــي كافــة أنحــاء الإمبراطوريــة المغوليــة.

تفاصيــل  فــي  تغــوص  بأنهــا  الفريــدة  الدراســة  تمتــاز هــذه 
قــه التاريــخ بشــأن حمــلات ومجــازر المغــول المدمــرة،  أعمــق ممّــا وثَّ
اجتــاح  حــدث ضخــم  مــن  مختلفــة  جوانــب  بذلــك  لتستكشــف 
ــا وأفغانســتان،  ــران والعــراق وتركي ــاً إي ل حالي ــي تشــكِّ الأراضــي الت

عنوان الكتاب:  المغول والعالم الإسلامي: 
                       من الغزو إلى اعتناق الإسلام

المـؤلـــــــــــــف:  بيتر جاكسون
تــاريخ النشــــر:  23 مايو 2017

دار النشــــــــــــر:  مطبعة جامعة ييل

المـؤلف فـي سطـور:

بيتر جاكسون

ــه  ــا، ول هــو أســتاذ فخــري لدراســات تاريــخ العصــور الوســطى فــي جامعــة كيلــي فــي بريطاني
مؤلفــات حــول الحــروب الصليبيــة، والعالــم الإســلامي الشــرقي، والمغــول، ومــن ضمــن 

مؤلفاتــه كتــاب بعنــوان »المغــول والغــرب 1410-1221«.
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تحقيق

ــة  ــة الســعودية والإمــارات العربي ترتبــط المملكــة العربي
ــدم  ــط ال ــا رواب ــزة، حيــث تجمعهم ــات متمي ــدة بعلاق المتح
والتقاليــد  والعــادات  الثقافــي  والإرث  الواحــد  والمصيــر 
التاريــخ  عمــق  فــي  بجذورهــا  تضــرب  والتــي  المشــتركة، 
والجغرافيــا، وبيــن يدينــا نــص شــعري للشــاعر الإماراتــي 
محيــن الشامســي يؤكــد هــذه العلاقــة منــذ عهــد الدولتيــن 

الســعوديتين الأولــى والثانيــة.

سعد بن عبد الله الحافي*

العلاقات السعودية والإماراتية
ضاربة الجذور في التاريخ 

قصيدة لمحين الشامسي في مدح الإمام 
فيصـل بن تركـي قالهـا قبل مئتي عـام

النــص:

طـــرق العــلا لا تســـتخف بـشانهــــا

اعـــرف قبـــل تدبيرهـــا ميشانها)1(

انظــر بعـين القــلب فيهـــا قبـل مـا

تنظــر بعــين الــرأس فــي ميشانهـا

إن القلـــوب إذا عمــين عــن الهـدى

مــا تهـتدي لطــرق الرشـــاد أعيانهـا

وان أبصرت عـين الفؤاد مـن العمى

شـافت ووافــق شـوفهـــا لـعيانهـــا

ومـــن لا يـدبر فــي الأمــور بـفـطنـه

ويقـــايس القــــالات قبـــل إتيانهــــا

تــدابرت عــــــنه الأمـــــــــور وفتـحــت

عـليــــــه أبـــــواب البــــلاء بـيبانـهــــــــا

يــا ســامعٍ فالـشــعر بـعـضـه حكـمة

تفهـــم لـــه العقــــال مـــع فطانهــــا

إن كـــنـت ذا مــــالٍ وصـــاحب ثــروة

وتخشـى علــى نعمتك مـن دبرانهـا

فـــأد واجـبهـــــا وأظهـــــــر شـكرهـــــا

وحــدّث بهـا واعــرف تـرى نقصانهـا

فعـــل المعاصــــي والربـــا ثــم الزنــا

ومنــع الزكـــاه إلــى حضـــر ميحانهـا

وان كـنـت ذا مـالٍ وصـاحـب دولة

وتخشى على منصبك من عدوانها

اعـدل بملكـــك والـشريعـة قــم بهـا

وانصف ضعيف الناس من شرفانها

فاللـــــــه مــــــا غـــــيّر بعــــبدٍ نعمـــــــه

حـتى تغيّرهـــا القلــــوب ابرانهـــا)2(

وإذا تـكـــــــــاثر الـفســـــــــــاد بــــــديره

وألفيت أهلهــــا فـــاشيِِ عصـيانهــا

ارحـل فــأرض اللّـه واسعـة الفضــــا

ولا تهمــــــك أهلهــــــــا وجدرانهــــــــا

)1( ميشانها: أي نيشانها من النيشان وهو الهدف وفي لهجتهم قديماً تقلب النون ميماً.
)2( ابرانها: أي فسادها.
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قصيــدة تثبــت أن العلاقــات الســعودية الإماراتيــة 
تمتــد جذورهــا لأكثــر مــن مئتــي عــام

تــــــروح كالخاطــــــوف أن جذيتهــــــا

وإن جذتك شفــت الــزرم بإيمانهــا

مــا فوقهـــا كـــود الزهــاب وراكــب

حــــرٍ أميـــنٍ مـــــن خيــــــار أذهانهــــــا

أقـــول لــــه لمـــا عـــلا فــي كورهـــــا

وفكك حبـــال العقــل مـــن ذرعانها

أوقــف قــدر ســاعه بـكتب أسجلــه

فيهـا الســلام ومــدح فيـصل زانها

واليــا عـــرض لــي مــن مــرامي نيه

بـاريت لـك مـن فـوق كور اهـجانها

عسى عقب يومــين تلفى شيخنــــا

فــي حــسن حـــال وبـــاديٍ جذلانهـــا

فــلا فســــاد الــدار مــن عتــق البنـــا

إلا فســـــاد الــــدار مـــــن سكانهـــــــا

أقـــــول ذا وأنـــــــا بعــــينٍ شـــــــايف

دنيـــــا تشيب بمــــــــرها ولدانهـــــــــا

هـــلها غـــدت نـجواتـــــــهم نياتــــهم

ومـــن أنسهـــا قامــت تعــوذ جانهــا

شـف كيـف بـاروا بالمتـوج فيصــل

ـــات عـــــن إحسانهــا وجـــازوه بالسيَّ

أعـطى مصقلــة السـيوف وغيرهــا

مـــن النضـــا والـخيــل مــع تفقانهــا

وقــاموا يهوشــونه ببعـض سلاحه

حرارهــــا والجـــــم مــــــن عبدانهــــــــا

عســــاه يــــأخذ لـــــــه بهــــذي عــــبره

ويمـــيز الوافـــــين مـــــن سرقانهـــــا

ويعـرف مـن يرخــص بعمــره عنــده

يـوم الحقب في الحـرب لز إبطانهـا

يــــا لـيت مــــيزان الرجــــال شريعـــه

وكــل العــرب تـعــطى عـلى ميزانها

دع ذا ويـــا غــــــادي عـــــلى عـمـليــه

تـطــوي بـعيدات القفـــــار أقـرانهــــا

حــرفٍ)3( مذكــــرةٍ أبوهـــــــا خالهـــــا

وظبيــان والجمـــــاح مــــن عمانهــــــا

)3( حرف: عملة تسك قديماً ويضرب بها مَثَلٌ فيقال )فلان حرف ما يبور( وهنا يقصد ناقة أصيلة.

قصر إبراهيم بن سعود في الدرعية التاريخية
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تحقيق

محيــن الشامســي عاصــر الدولتين 
الســعوديتين الأولــى والثانية

وجـدي عـلى ذاك الشـجاع وشوفـه

وتـقبيل يمناً فـي الجـدا صفطانهــا

عـســـاه ينـــظرني بعــــــين مروفـــــه

ويذكــر لقــدري يـــوم أنــا بعمانهــــا

يــــوم العقــــول الثابتـــــات تراجـــــع

وطارت مـن حـلوق الـرجال اذهانها

يـوم السلالـم فـي الجــدار اتعلقت

ترقـى بهــا الوافين مــــن جذعانهــــا

يــــوم المتاقـــي والمــــــواقي ربنــــا

بيعــت عمــارٍ والرصــــاص أثمانهـــا

بـذلت عـمري والحـلال اسـخيـت به

حـتى طـفى اللّـه بالسكون أفـتـانهـا

شـــيخ يـــرى عــدل الرعيــــه واجـــب

وفـــي الحـــق عــنده واحــدٍ ميزانهـــا

كــــل العــــباد إذا كـشــفت إغـطـاها

ألفيتهـــــا تدعـــي علــــى سلطانهــــــا

مــا غير فيصـــل بوسعــود وقومــه

مـن حضـــر دنيــانـا ومــــن بدوانهـــــا

تدعي لـه اللّـه بالثبــات أوهـــو لهـــا

يدعـــي بــأن اللّـــه يصلـــــح شانهـــــا

شـــــيخٍ لديــن اللّــه أصبــــح ناصـــــر

وعليــه كســر فـي الحــروب اخزانهــا

شيــخٍ جـــزيل المـــال يرخــص عنـده

في المـوجبـات إلى تعـاظـم شانهـا

حــاتم زمــانه فــي المــروه والعطـــا

وعنتــر لحـــــل الملزمـــــات اعنانهـــــا

سمـــح المحيــــا باســـــمٍ متواضــــع

ــاع مـــن جـــل الأمــــور اسمانهــــا ّـ تب

لا فاحـــــــشٍ طبعــــــــه ولا متكـــــــبر

ولا بـجــــــزلات العطــــــــــــا منانهـــــــا

حـــرٍ فرايســــه الأســــود إلـــى عــــدا

قامـــــت تـخــــاصر جيفة عقـبانهـــــــا

وللجـــــار مـــن جســـاس اكـبر غـــيره

لــي بــارت الخيــــــاب فــــي جيرانهــا

اللّــه عسـى مــــن بــــار فيه يعــاقب

عقوبــــــةٍ تلحـــــق عليــــــه أمحانهـــــا

وللـــــــــه در النايبـــــــــــات لكنـهــــــــــا

تـبدي صـديق النفس مـن عدوانهـا

وخـــلاف ذا يامـــن عطـايـاه النضــــا

والخيـل والمضبــوط مـن شيلانهــا

لك اشـتكي جفـواي عنـدك يا فتى

والنفــس شرهتهــــا علـــى خلانهــــا

تركـتني يـا أبـو مسـاعد فـي الحســا

كســــــير رجـــــــلٍ كــــــــايدٍ جبرانهــــــــا

ع اللّــه رخصت فـــي جهــــاد عـــدوه

وأرجي عسى ان الأجر في كسرانها

واليـوم فـي بطـن البــلاد انسيتنـي

امشـي علـى مـا متن مـن عصيانها
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الشــاعر مــدح الإمــام فيصــل بــن 
تاريخيــة حقائــق  وكشــف  تركــي 

ــي: 1260هـــ، وفقــاً لمــا يل
ــى ســدة  ــن تركــي، ممــدوح الشــاعر، تول أن الإمــام فيصــل ب
الحكــم عــام 1250هـــ، أي بعــد التاريــخ الــذي حــدده أبوشــهاب. وأن 
الشــاعر فــي قصيدتــه يشــير إلــى قصيــدة الإمــام فيصــل بــن تركــي 

التــي مطلعهــا:

الحمد لله جت على حسن الاوفاق

وتبدلــت حـــال العســـر بالتيـــــاسير

والإمــام فيصــل بــن تركــي قــال هــذه القصيــدة فــي عــام 
1253هـــ.

مناسـبة القصـيدة:
الإمــام  الشامســي قصيدتــه ممتدحــاً  الشــاعر محيــن  قــال 
فيصــل بــن تركــي )رحمــه اللــه(، وفــي أبيــات القصيــدة مــا يوحــي 
ــرِه بقصيــدة الإمــام فيصــل التــي قالهــا فــي انتصــاره علــى  بتأثُّ

الغــزو العثمانــي، ويذكــر فيهــا مــن خانــوه والتــي منهــا:

هبت هبوب النصر من سبع الأطباق

 للــــدين عـــــز ونقمـــــــــة للخنـــــــازير

وشرواك ما ينسى الرفيق إلى هفا

ويسمع جواب الناس في صدقانها

وإذا بلــيت مـــــن الزمــــــــان بنكبــــه

اجعــل صديقــك مطــرق لميدانهــا

امـــــا لقيتـــــه لك صــــديقٍ ناصــــح                                 

وإلا تـــبين صحبتـــــــه وش خانهـــــــا

ربــعي هــل العوجـا فهـم لك خزنــه

ونفـــسٍ تعـين الحــق اللّــــه عانهـــــا

وخـلاف ذا اسلــم ودم فـي نعمـــه

محروســــــةٍ باللــــه عـــن نقصانهـــــا

وعـن نفـع مثلـي لا يطــف نظــيرك

مــا ينفــع المظـيوم كــود اخوانهـــا

وان كان في خاطـرك شيءٍ سامـح

انَهـــا سامحـــك فـــي يــوم المـلا ديَّ

أعـــزك اللّـــه فــي الحيـــــاة بنصـــره

وفـي الآخـــرة تجــزا نعيـــم أجنانهــــا

ثـــم الصـــــلاة علــى النبــي محمــــد

الهاشمـي المختــــار مـــــن عدنانهـــا

الشــاعر:
هــو علــي بــن محمــد بــن محيــن الشامســي وشــهرته )محيــن 
الشامســي( مــن أهــل بلــدة الحيــرة التابعــة لإمــارة الشــارقة، ولــد 
فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن الثانــي عشــر الهجــري، واختلفــت 
المصــادر فــي تاريــخ وفاتــه؛ فذهــب حمــد أبوشــهاب إلــى أنــه 
توفــي نحــو عــام 1247هـــ، وتذكــر مصــادر أخــرى أنــه توفــي عــام 
عنــدي  فالأرجــح  القصيــدة  هــذه  فــي  بالنظــر  ولكــن  1260هـــ، 

الإمام عبد الله بن سعود 
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تحقيق

امـنولٍ نرســــــل مكــــــاتيب وأوراق

واليوم بأطـراف الرمـاح السمـاهير

 كمــا أنَّ الشــاعر يبيــن حالتــه ووفــاءه، حيــث شــارك مــع جيــوش 
الدولــة الســعودية فــي حروبهــا فــي عمــان، وقــد كســرت رجلــه وبقــي 
فــي الأحســاء، وقــد ذكــرت بعــض المصــادر تاريــخ تدويــن النــص 
عــام 1255هـــ، ولكــن الواقــع التاريخــي يثبــت أنَّ الإمــام فيصــل بــن 
تركــي كان بيــن عــام 1254هـــ ومنتصــف عــام 1259هـــ، فــي مصــر، 

وبالتالــي القصيــدة قيلــت فــي النصــف الأخيــر مــن عــام 1253هـــ.

دراسـة النـص:
تعــدُّ القصيــدة مــن المطــولات، ويبلــغ عــدد أبياتهــا 65 بيتــاً، 
وقــد بــدأ الشــاعر قصيدتــه ناصحــاً بــألا يتســاهل أحــد فــي إدراك 
المعالــي، وأن يحســب حســابه جيــداً، وينظــر للأمــور بعيــن العقــل 
والبصيــرة لا البصــر، ومــن عميــت بصيرتــه لــن يهتــدي ببصــره، 
ومــن لا يكــون حــذراً فطنــاً فــي حســاباته للأمــور فســتفتح عليــه 
ــد أن مــن الشــعر حكمــة  ــا، ويؤك ــى عنه ــواب شــر هــو فــي غن أب
عليهــا  يخشــى  ثــروة  كان صاحــب  إذا  العاقــل، خاصــة  يدركهــا 
يــؤدي مــا عليــه مــن زكاة وصدقــة  الــزوال، إذ يجــب أن  مــن 
وأن يتجنــب الربــا والمعاصــي، ثــم ينصــح كل أصحــاب الملــك 
ــأن يقيمــوا العــدل ويأخــذوا  ــاع ب ــه مــن الضي ــن يخشــون علي الذي
ــى فشــى الفســاد فــي  ــه مت للضعيــف حقــه مــن الشــريف، وأن
بلــد فعلــى الرجــل أن يرحــل عنهــا إلــى غيرهــا، ففســاد الديــار ليــس 
مــن إلا مــن أهلهــا، ويضــرب مثــالًا بمــن تنكــروا للإمــام فيصــل 
بــن تركــي وانحــازوا إلــى أعدائــه وجــزوا إحســانه بالســيئة، وقــد 
ــل واســتخدموا  ــل والهجــن والســلاح، ب وهبهــم الســيوف والخي
ذلــك فــي حربــه، وفــي ذلــك إشــارة إلــى قصيــدة الإمــام فيصــل 

التــي منهــا:

بـلاي مـن قـومٍ عليهـا الردى سـاق

عقـب الجمــايل ضيعــوا نيــة الخـير

ماكولهـم عنـدي عنـــاقيد واشنــاق

ومشروبهــــم در البكـــــار الخـــواوير

وملبوسهم من طيّب الجوخ ما لاق

ونفلتهـــــــــم بمصقــــــلاتٍ بـــــواتير

وقصري لهم عن لافح البرد مشراق

وبالقيظ ظـلٍ عـن سموم الهواجير

ومركابهـم عنـدي طويلات الاعنـاق

قـبٍ اصـايل مبهمــــات المســـامير

ــا،  ــدر رجولته ــال يُق ــزان للرج ــاك مي ــون هن ــى أن يك ــم يتمن ث
وينتقــل بعدهــا إلــى أمنيــة أخــرى هــي إركاب رســول علــى جمــل 
رســالة  لُــه  يُحَمِّ الجــري،  وســرعة  بالقــوة  يمتــاز  أصيــل  نجيــب 
بقصيــدة تتزيــن بمــدح الإمــام فيصــل ويدعــوه )شــيخنا(، متمنيــاً 
وأســعد  أحســن  فــي  وهــو  يوميــن  مــدة  فــي  إليــه  يصــل  أن 
حــال، كمــا يتشــوق الشــاعر لمشــاهدة الإمــام فيصــل واصفــاً 
ــلَ يــده التــي تعــودت علــى البــذل  إيــاه بالشــجاع، ويتمنــى أن يُقَبِّ
والعطــاء، عســى أن يشــمله برعايتــه، خاصــة إذا عرفنــا أنــه كان 
كســيراً فــي الأحســاء حســب مــا جــاء فــي أحــد الأبيــات، ومذكــراً 
فــي عمــان،  الســعودية  الجيــوش  حــروب  فــي  بمواقفــه  إيــاه 
وكيــف أنــه كان مــع مــن يهجمــون علــى أســوار الحصون بوســاطة 
الســلالم، ولا يخشــون الرصــاص، حتــى تمكنــوا مــن الانتصــار 
ــن أن فيصــل يــرى العــدل واجبــاً فــي  وإخمــاد نــار الفتنــة، ثــم يُبَيِّ
الرعيــة وميزانــه فــي الحــق واحــد للجميــع، ولــو كشــفنا عــن أحــوال 
تحــت  الرعيــة  أن  إلا  علــى ســلاطينها،  تدعــو  لوجدناهــا  الأمــم 
ــو  ــة تدع ــه مــن الحاضــرة والبادي ــام فيصــل ومــن مع ــم الإم حك
لــه بالثبــات وأن يُصلــح اللــه شــأنه، فهــو شــيخ ناصــر لديــن اللــه 
بــاذل ومنفــق للأمــوال فــي الجهــاد، وهــو حاتــم هــذا الزمــن فــي 
المــروءة والكــرم، وهــو عنتــرة فــي إقدامــه، وهــو ســمح المحيــا 
ــه  ــنُّ بعــد عطائ ــراً ولا يَمُ باســم متواضــع ليــس فاحشــاً ولا متكب
أبِــيٌّ إذا غضــب ففرائســه ملــوك الســباع،  الوفيــر، وهــو حــر 
وهــو أشــد غيــرة مــن جســاس علــى جيرانــه عندمــا يتخلــى عنهــم 
ــم إن الشــاعر يدعــو بالبــلاء علــى كل مــن تخلــى  ــة النــاس، ث حثال
ــى أن  ــة عل ــا مــا يمكــن أن يؤخــذ كدلال عــن الإمــام فيصــل، وهن
القصيــدة جــاءت نتيجــة تأثــر الشــاعر بقصيــدة الإمــام فيصــل، 

ــة. ــر والقافي ــا مختلفــة فــي البح ولكنه

القصيدة قيلت في النصف الأخير من عام 1253هـ
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* رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني السعودية
عضو اللجنة الثقافية ورئيس لجنة الأدب الشعبي بمهرجان الجنادرية

دلالات مـن النـص:
1- كانــت تربــط الشــاعر بالدولــة الســعودية الأولــى والثانيــة 

علاقــة ولاء ففــي أحــد أبيــات هــذه القصيــدة يقــول:

ربعـي هـل العوجـا فهــم لك خزنــه

ونفـــسٍ تعــين الحـــق اللّــــه عانهـــا

كمــا نجــده فــي قصيــدة أخــرى يذكــر الإمــام عبدالعزيــز بــن 
محمــد بــن ســعود وابنــه الإمــام ســعود بــن عبدالعزيــز:

وإمّــا غـدا لــي مـــن محـــب عــزيزي

سعــــود مـــات ومـــات عـبدالعــــزيز

غــيبت كنــي جاهــــــل ضـــــاع زيـزي

مدامعي تجـري على صفــح لوجــان

2- احتفــاء الشــاعر الإماراتــي محيــن بانتصــار الإمــام فيصــل بــن 
تركــي فــي المواجهــة الحربيــة مــع الغــزو العثمانــي ومــن يواليهــم 

مــن الخونــة الذيــن أحســن إليهــم:

شـف كيـف بـاروا بالمتـوج فـيـصل

ـــات عــــن إحسانهـــا وجـــازوه بالسيَّ

أعـطى مـصقلــة السيوف وغـيرهـا

مـن النضــــا والـخــيل مــع تفقانهــا

وقـاموا يـهوشونه ببـعض اسلاحه

حرارهـــــــا والجــــــم مـــــن عبدانهـــــا

إلـى قـوله:

اللّــه عسـى مـن بـــار فيـــه يعــاقب

عقــــــــوبةٍ تلحــــق عليــــه أمحانهــــــا

الســباق  إبــل  أنَّ أصــل  الشــعرية علــى  المصـــادر  اتفـــاق   -3

الأصيلــة مــن منطقــة الظفــرة ومــن ســلالة الفحــل “ظبيــان”، 
تأكيــداً لمــا ذكــره راشــد الخــلاوي منــذ أكثــر مــن ســتمئة عــام فــي 

قــول الشــاعر محيــن:

حــــرفٍ مذكـــــــرةٍ أبوهــــــــــا خالهـــــا

وظبيـــان والجمـــاح مــــن عمانهــــــا

ــدة الإمــام فيصــل  ــة فــي قصي وكذلــك فــي الإشــارة الضمني
بــن تركــي:

وخــلاف ذا يـا راكــبٍ فـوق سبـــاق

هميلـــــعٍ مربـــــــــاه دار المنــــــاصير

من أطلال الدرعية
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أرشيف
الصور

صـور قديمـة نـادرة من المملكة العربية السعودية

** ســاحة الصفــاة بالريــاض، وهــي مزدحمــة بالنــاس بعــد صــلاة الجمعــة عــام 1355هـــ/ 
1936م.

المحطــات  إحــدى  تبــوك،  محطــة  افتتــاح   **
الرئيســة لخــط ســكة حديــد الحجــاز عــــام   1322هـــ/ 

1908م.

** باب السلام الواقع في الجهة الغربية من ** الصلاة حول الكعبة المشرفة، عام 1307هـ/ 1889م.
المسجد النبوي، عام 1321هـ/1903م.
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** بيت البغدادي، أحد مباني جدة الرفيعة وقد أصبح مكتباً لشركة 
النفط الأمريكية صاحبة الامتياز منذ عام 1352هـ/ 1933م.

** الميدان الرئيس وسط حائل 1333هـ/ 1914م.

** جزء من سور المدينة الذي كان يحيط بها إلى وقت قريب، عام 
1325هـ/1907م.
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Sheikh Hamad bin Issa Al Khalifa

Abu Dhabi, may God rest his soul in peace (1833-1845), 
and his son, Sheikh Sultan, Ruler of Abu Dhabi, may God 
rest his soul in peace (1922-1926). Poetry had been inher-
ent in Al Nahyan since their old generations. Therefore, 
it is no wonder if Sheikh Zayed wrote poetry, though we 
could find only this manuscript, in which he said:

Greetings to the letter which I have received and to its sender.

As much as the raining clouds and the northern wind.

I opened its seal and grasped its content,

In the beautiful horse I found all nice traits.

As soon as Shweiman arrived, I looked at it,

It is thankfully accepted from the Sheikh who presented it to me.

These are noble habits of Hamad, who is known for his generosity;

May God keep him safe from all evils.

Your status is fine and your generosity is plenteous.

It is well-known that Bani Yas and their sheikhs were 
keepers of horses from ancient times. They were often ap-
plauded for purebred horses. The late Sheikh Zayed, may 
God rest his soul in peace, used to acquire a lot of hors-
es. The German Traveler Hermann Burchardt, who visited 
Abu Dhabi in 1904, described the horses of Sheikh Zayed 
and took photos of them. He mentioned in his notes 
that the Shareef of Makkah, Aun, presented to Sheikh 
Zayed the First a mare which was mentioned by the 
poet, Mubarak Al Okaili, in a poem which praised Sheikh 
Zayed the First when he visited him together with his son, 
Sheikh Hamdan bin Zayed.

Presents came to Sheikh Zayed from everywhere be-
cause he won the respect of all neighboring countries 
at that time. This horse was not the only gift from the 
Sheikhs of Bahrain. The British documents mentioned 
that Sheikh Issa bin Khalifa, father of Sheikh Hamad, pre-
sented to Sheikh Zayed two horses which were received 
by his son Sheikh Khalifa bin Zayed the First in 1880-1881, 
for Sheikh Zayed was then in Hijaz performing the rites 
of Hajj. *A UAE Historian

Salem Al Seyabi, in his book “Relief of the Elite”, said 
about the tribe of Bani Yas: They are surrounded by many 
tribes, and Bani Yas constitutes their heart. They are 
horsemen and people of honor.
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Sheikh Zayed the First

Sheikh Hamad bin Issa Presented it to Sheikh Zayed the First
“Shweiman”: A Horse That Strengthens

the Ties of Love between Hearts

Jamal Bin Huwaireb*
Poetry is the journal of Arabs, which contained 

a lot of their news and stories that were not record-
ed in the books of historians. Researchers benefited 
from poetry in recording events which they missed in 
historical volumes, especially the history of Arabia, 
which has not been recorded or documented for cen-
turies.

Had it not been for the memorized poetry that was 
passed by narrators from one generation to another or 
preserved in manuscripts of verse anthologies or col-
lections, our history would have been episodes lost in a 
barren desert. If poetry had only the advantage of record-
ing these events, we should take care of it, revise it and 
bring it out from the sheets of manuscripts to the world 
of modern printing for scholars and researchers to bene-
fit from it. Today we have before us a wonderful literary 
text that has been found in an old manuscript from the 
sisterly Kingdom of Bahrain. It dates back to 1911 AD. It 
was presented to us by Mubarak Al Ammari Al Dosari. The 
manuscript comprises a collection of poems that were 
written as suggested by the late Abdullah bin Jabr Al Do-
sari, who was working with Sheikh Hamad bin Issa bin Ali 
Al Khalifa, Ruler of Bahrain, may God rest his soul in peace, 
when he was a crown prince.

Al Ammari has asserted to us that these poems, con-
tained in a volume titled “The Diwan of the Nobility in 
Praise of People of Virtues and Noble Traits”, was collect-
ed by the Poet Mubarak bin Mas’oud, who was working 
for Sheikh Hamad bin Issa. It is mentioned in the manu-
script that Sheikh Hamad bin Issa bin Ali Al Khalifa, who 
was then the Crown Prince, presented a horse named 
‘Shweiman’ to Sheikh Zayed bin Khalifa Al Nahyan, Ruler 
of Abu Dhabi (1855-1909) and sent with it lines of poetry 
that indicated the depth of brotherly relations between 
the two countries. The lines refer to the presented horse 

and praise Sheikh Zayed bin Khalifa Al Nahyan:

The dancing horse is presented to the man it loves,

O Sheikh, protector of the land.

We have no one to present this valuable horse

Except to you, the man of sublime traits and deeds.

Sheikh Zayed, may God rest his soul in peace, replied 
with lines of poetry that were as eloquent as those he 
received. Before this manuscript, we had not seen any 
poem that was attributed to Sheikh Zayed, though there 
were notable poets in the tribe of Al Nahyan, like his fa-
ther Sheikh Khalifa bin Shakhbout Al Nahyan, Ruler of 
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An epic historical consideration of the Mongol con-
quest of Western Asia and the spread of Islam during the 
years of non-Muslim rule.

The Mongol conquest of the Islamic world began in 
the early thirteenth century when Genghis Khan and his 
warriors overran Central Asia and devastated much of 
Iran. Distinguished historian Peter Jackson offers a fresh 
and fascinating consideration of the years of infidel Mon-
gol rule in Western Asia, drawing from an impressive array 
of primary sources as well as modern studies to demon-
strate how Islam not only survived the savagery of the 
conquest, but spread throughout the empire.

This unmatched study goes beyond the well-docu-
mented Mongol campaigns of massacre and devastation 
to explore different aspects of an immense imperial event 
that encompassed what is now Iran, Iraq, Turkey, and Af-
ghanistan, as well as Central Asia and parts of Eastern Eu-
rope. It examines in depth the cultural consequences for 

the incorporated Islamic lands, the Muslim experience of 
Mongol sovereignty, and the conquerors’ eventual con-
version to Islam.
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Oum KalthoumArif Al Khaja

aspect of this class that I call “third” in chronological order. Arif Al 
Khaja, Mana Al Otaiba, and Sultan Al Habtoor, are considered the 
second class to which Sultan al Owais, Ahmad Amin and Hamad 
Bu Shehab belong.

As regards Arif Al Khajah, who is a multi-talented person and 
enjoys a special status in lyrical poetry, he is distinguished in this 
art. I do not think that anyone in his class or anyone else in the 
UAE can match Arif in this poetic style. I also think that he stands 
in the forefront among the Gulf poets in general. In addition, Arif is 
a good writer who is characterized by an extraordinary style, with 
distinguished newspaper columns, and a beautiful artistic prose 
style inspired by an extensive culture in the art of essay writing.

When one of us refers to lyrical poetry, he may be confront-
ed with a question: Isn’t the classical “Arabic” poetry, as a whole, 
with its composition, rhyme scheme and music, lyrical poetry? 
Even the poet himself who composes poetry may intone and vo-
calize it, and may sing it at times if he felt that people approve of 
his voice. The answer to this question is: Yes, but not every poetry 
is fit to be sung, for the poem to be sung must be of selected 
words, of the kind that is easily pronounced by people. It should 
contain some of their language and ordinary terminology, away 
from difficult or unfamiliar words. It would be good for the poet 
to chant his own words and hum them to himself or to his own 
people, in order to know about the opinion of others. Some peo-
ple consider a poet’s chanting of his poetry a way of testing po-
etry, as Hassan bin Thabit said:

Sing in every poem you compose,
That song is poetry’s domain.

Arif Al Khaja, in my opinion, was able to go deeper in his un-
derstanding of songs and their impact on hearing. He succeed-
ed, therefore, to be the lead singer and songwriter, not only in 
the UAE but also in the entire Gulf region, as we have already 
said.

Many UAE and Gulf singers sang Arif’s poems. We rarely find 
an Emirati singer who did not sing one of Arif’s poems. His na-
tional works, such as his operettes and many songs, were set to 
music by famous Arab singers, such as Mohammed Abdo, Asala, 
Raja Balmaleeh, and Rashid Al Majid. Arif himself had a sweet lyr-
ical voice, and is a good speaker whose voice delights the listen-

er, which adds to his poetry elegance, beauty and adornment. 
Having once heard a poet while singing, Al Farazdak said to him, 
“Your singing decorates poetry in my understanding.”

Al-Khajah has tender love poetry in his published collections 
of poems. He has firm experience in composing all types of clas-
sical and modern poetry, in both metrical and free forms. I have 
not read a poet in the UAE who can match Arif Al Khaja in mas-
tering the various genres of poetry with high quality.

The reader may note that in his Nabati poetry, Al Aqili used 
standard Arabic or in a very close style to classical Arabic. One 
who reads Al Aqili’s Nabati poetry finds that his poetry is almost 
similar to his classical poetry, and can be read or understood by 
any Arab or Arabist who reads classical Arabic poetry. Nothing 
is more indicative of the authenticity of this statement than the 
beautiful lyrical poem that we have just mentioned. Dr. Ahmed 
Amin Al-Madani said about Al Aqili’s Nabati poetry: “Apart from 
others, Al Aqili has the advantage that most of the vocabulary 
he uses is standard, fine and well-chosen. He can be rightfully 
described as the first innovator of Nabati poetry in the UAE.”

The late Dr. Ahmed Amin, may God have mercy on him, used 
to compose and chant poetry in a good way. He had a melodious 
voice. His recitation of his poems was beautiful, melodious and 
attractive to the human ear. I remember that he delivered - at 
one of the celebrations of the Symposium of Culture and Science 
– a poem in praise of HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of 
Dubai, starting with the following lines:

Glory looked around, driven by hope,
Our ways were lit by its rays;
Intoxicated by the wine of the glories,
 Embraced with the most prestigious of honors.

 He pleased the ears of the audience with both his poetry 
and chanting. I do not know if one of the singers sang any of 
Ahmed Amin’s poems.
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If we refer to the roots of the term نشــيد (song) in the Arabic language, it 
means (voice), (raising the voice) and (the poetry that is sung by people)

Nizar QabbaniAdonis

intervals”. (Introduction, p. 488).
The actual performance of poetry had its own rules in the 

pre-Islamic period which survived into later ages. Some poets, 
for example, recited standing up, while others proudly refused to 
recite unless they were seated. Some would gesture using their 
hands or their whole bodies, like the poetess al-Khansa, who, it is 
said, rocked and swayed, and looked down at herself in a trance. 
Thus in orality there is a ‘meeting in action’ of voice, body, word 
and gesture.

*  *  *
We have seen what the great thinker Adonis thinks about 

lyrical poetry and the singing of poetry. The fact, as Adonis sees 
it, is that Arabic poetry delights us and appeals to our ears, espe-
cially when it is sung by a vocalist of melodious voice. If the voice 
of the vocalist is not delightful, we may not feel its sweetness.

In the past, there were eloquent poets who did not have 
good singing voice. On delivering their poems before those 
whom they praised, for example, they felt that their voices were 
not palatable and had no impact on the listeners. Of those mas-
ter poets was the well-known poet Jarir, who hired someone 
to read his poems on his behalf. The same can be said about 
Ahmed Shawqi, who did not like his voice, and sometimes asked 
his friend poet Hafez Ibrahim to deliver the poems written by 
him. Hafez had a beautiful voice, and a high sounding rhetorical 
throat.

A female singer may cause a poet to be more famous than 
the poetry of the poet himself. Oum Kalthoum, the great voice of 
Arabic songs, was one of those singers. She used to bring fame 
to those for whom she sang songs and motivated people to 
search for the poet who wrote the words of her songs. When she 
sang Omar Khayyam’s quartets (Rubaiyat al Khayyam), which had 
been translated by Ahmed Rami, both the poet and the transla-
tor became famous, and attracted the ears and eyes of people. It 
was also reported that the famous poet, Nizar Qabbani, said that 
his poem which was sung by Najat Al Saghira:

“Does he think that I am a doll in his hands? 
I do not think of going back to him.”

was the song that publicized his name more than his writ-

ings did, and made people accept him as a poet.
 In the United Arab Emirates, we still have singing poets, who 

delight listeners, as they recite their poems in a lyrical way. The 
greatest lyricist known in the UAE was the poet Mubarak al Oqai-
li, who is said to have often sung his poetry and played the tabor 
along with it. His house in Souq Al Deera in Dubai was a forum 
for men of letters and intellectuals. Due to its music and sweet 
tunes, the poetry of Al Oqaili was sung by vocalists and people 
at large. The first to sing Al Okaili’s poems in the UAE and record 
them on “CDs” was the singer Mohammed Abdul Salam, in India. 
He was supported and financed by the well-known businessman 
and social personality, Yusuf Al Khaja, who was trading in instru-
ments and music, and has had a shop in Deira since the forties 
and fifties of the last century.

 In 1951, people listened delightfully to Mohammed Abdul 
Salam’s song written by Al Okaili. People used to gather in the 
cafes of Dubai, Sharjah, Abu Dhabi and Batna in Oman to listen 
to the songs of Mohammed Abdul Salam and other Gulf singers, 
such as Mohammed Fares, Dahi bin Walid, Al-Fadala, Moham-
med Al-Mass and Mohammed Khan from Yemen.

If one of us wrote the history of the UAE poets, men of let-
ters and writers of the third class (This categorization is mine), 
and chronological order, Arif Al Khaja would undisputedly be in 
the forefront of this class. However, this discussion is about the 
lyrical poetry and poets in the UAE. If I still have further years to 
live, I hope that I will one day write about the literary and poetic 
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Ahmed Amin Al-Madani

By: Abdul Ghaffar Hussain

Mubarak al Oqaili

I came upon a booklet by Adonis titled “Arabic 
Poetics”. I read it on board the plane during one of 
my travels, though it had been published years be-
fore. Reading it was one of the most enjoyable ex-
periences in my life.

As I have just said, the book is small and comprises a little 
more than a hundred pages. However, as soon as you finish 
reading it, you feel as if you have read a sizable book – sizable 
with the knowledge value it contains about Arabic poetry, a val-
ue that you do not find in volumes on the same subject. Having 
read it, you feel that Adonis’s pen is not an ordinary one and that 
this pen has an exalted cognitive stature. 

First, Adonis speaks about poetics and poetical orality; that 
is, the Arabic poetry has oral origins, like words spoken by man. 
Then he speaks about the emergence of this poetry as song that 
reached ears through hearing. Adonis defines the relationship 
between Arabic poetry and lyrical poetry and says, “Singing and 
memory were like a book that publishes the poetry of the pre-Is-
lamic era, on the one hand, and memorizes it, on the other.”

Turning back to root of the term نشــيد (nasheed or song) in 
the Arabic language, it means (voice), (raising the voice) and (the 
poetry that is sung by people). Since the pre-Islamic poetry was 
sung in general, poets used to personally deliver their own po-
ems orally, for poetry would be better heard from the mouth of 
its composer, as stated by Al Jahiz. This suggests that the Arabs 
in Pre-Islamic times considered chanting poetry another talent 
added to a poet’s gift of composing it. In fact, the talent of chant-
ing poems used to attract ears and impact people, since hearing 
was the basis of understanding and enjoying words. As put by 
Ibn Khaldoun, “hearing is the ‘parent of oral words.” 

Mr. Adonis goes on to say about chanting and singing po-
etry:

“Chanting is just a form of singing. The Arabic literary her-
itage abounds with indications highlighting this fact. Chanting 

poets were often likened to singing birds, and their sung poetry 
to their songs. There is a well-known word summing up our point 
of view, saying that “Singing is the steering wheel of poetry”. The 
organic connection between verse and singing in Pre-Islamic 
times manifests itself. Hence we understand the significance of 
the argument that the Arabs used to “measure poetry through 
singing” or that ‘singing is the measure of poetry’. (Al Marzabani: 
AL Muwashah, p.39)

In this context, Ibn Rasheeq said, “Singing is the origin of the 
rhyme and meter (Al Omdah: 1/15). He asserted that “meters are 
the rules of melodies, and poems are standards for the strings” 
(ibid. 1/9). The most striking proof that poetry, for the pre-Islamic 
Arab, was chanting and singing, is the book “Al Aghani” (Songs) 
of Abu Al Faraj Al Asfahani, which comprised twenty-one vol-
umes, and took fifty years to compile.

 Ibn Khaldun analyzed this phenomenon, saying: “In the ear-
ly period, singing was a part of the art of literature, because it 
depended on poetry, being the setting of poetry to music. Priv-
ileged writers and personalities of the Abbasid state occupied 
themselves with it, intent on acquiring a knowledge of the styles 
and genres of poetry.” He adds defining the craft of song as “the 
setting of poems to music by dividing the sounds into regular 
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of his stable Mustafa Mustafa Bey, Prince 
Mohammed Ali, Rustum Bey and others. 
The mission of this team was facilitated 
by Prince Faisal bin Turki, may Allah have 
mercy on him. They roamed among the 
tribes and met their sheikhs and experts 
in the history and genealogy of Arabian 
horses.

* From this manuscript, Dr. Al-
Ghunaim selected the information 
about the horses that arrived in Kuwait 
because it was the subject of his study. 
It was about the Kuwaiti dignitary, Yusuf 
Al-Bader, who was called in the manu-
script “the Sponsor of Kuwait” because 
he was known for acquiring the most 
important Arabian breeds. The following 
is an excerpt from this manuscript:

The fourth chapter deals with horse 

breeds called “Al Hudb”, which were giv-
en this name in view of the length of 
forelocks. Sultan bin Rubaian, the Sheikh 
of Otaiba, was asked - in the presence 
of a number of elders from the tribe of 
Otaiba - about the forelocked mare of 
al-Dhahiri. He replied that in the reign 
of Abdul Aziz bin Saud, the latter asked 
Mana’ bin Suwayt of Al-Hujailan tribe for 
a forelocked mare from among his hors-
es. Mana’ gave him a yellow forelocked 
mare, which – along with its offspring – 
moved into several stalls. One of its off-
spring was a red horse which was sold in 
Kuwait to horse traders from India.

Dr. Al-Ghunaim obtained from the 
British archives important documents 
on the Arabian horse trade in Kuwait. 
The oldest of these documents was the 
one in which the traveler James Buck-
ingham (1786-1855) stated that the to-

tal number of Arabian horses exported 
from Kuwait and Basra to the ports of 
Pompeii, Madras and Calcutta in 1816 
was 1500 horses. The price of each horse 
was 300 rupees, and transport cost was 
100 rupees, while the expenses of its 
feed and care to the end of the trip were 
100 rupees.

Buckingham said that the Ottoman 
authorities banned the sale of Arabian 
horses. Therefore, bribes were paid to 
the governors of Basra to turn a blind 
eye to the shipment of horses in British 
ships.

* Among the most important doc-
uments relied upon by the researcher is 
a collection of documents of Al-Khalid 
family located in the Center for Research 
and Studies on Kuwait, including this 
document, which dates back to the be-
ginning of the last century. It states that:

“The mare was originally belongs to 
Iqal Al Khalidi, it was taken by Mahmoud 
Sami Tabor Aghassi, who lived in Al Ahsa. 
It had a paper certificate testifying that 
it was from Obayat Alqasar, which ap-
pears to be a stall owned by Hubaish 
son of Mikrad, friend of Tabor Aghassi. 
Mohammed Sami delivered the mare to 
Basra and sold it to the aghas of the Holy 
Mosque of Makkah.” Then the document 
goes on to say, “And the mare was taken 
by Hamad Al Khalid, one of the notable 
aghas, who brought it to Kuwait”. This 
document shows the great interest in 
horse genealogies since ancient times 
and the significant intertwinement of 
their authentic genealogies in Al Ahsa, 
Makkah, Basra and Kuwait.

Although our region has witnessed the sale of 
the best Arabian horses, they are without sup-
porting documents or documentation
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Documents from the History of

Pure-Bred Arabian Horses

Arab archives are mostly lacking in valid documentation. Both Arab gov-
ernments and peoples did not keep their documents, especially if the docu-
ments were decades or centuries old, only very few documents would survive. 
This is unlike the case of Turkish Ottomans, the European countries and the na-
tions that have preserved their civilizations for thousands of years, such as the 
Chinese and the Japanese. Much of their history is preserved. They also give 
researchers access to their documents and exert great effort to research, and 
write and enrich the national and private historical centers in those countries.

If we find some political documents 
and Arabic correspondence, there are 
very few of them in our historical centers 
about the old export – import trade 
through the ports of the vast Arab world. 
While we can also get some of them in 
Egypt and Morocco, we find nothing in 
our Arabian Gulf except what the Turkish 
and British archives kept for us and what 
our Gulf countries were able to keep and 
save from damage. 

Having mentioned the scarcity in 
these Gulf commercial documents, we 
would stress the fact that the docu-
ments of the history of Arabian horses 
are the scarcest and rarest. Our region 
witnessed the sale of the best Arabi-
an horses by the Arab horse owners to 
world merchants. However, due to the 
lack of document archiving culture, 

most of these documents were lost and 
unfortunately only few of them could be 
found.

One of the few books that contained 
a few documents of Arabian horses in 
Kuwait is the book of Dr. Abdullah Al-
Yousef Al-Ghunaim, “Documents from 
the History of Purebred Arabian Horses 
in Kuwait”, published by the Center for 
Research and Studies on Kuwait in 2016. 
It is an important and unique book in 
its subject. The author collected in his 
book everything he had found about 
the documents on Arabian horses in 
Kuwait. He benefited from 12 Arabic 

references and 6 foreign references, the 
most important of which was the man-
uscript “The Origins of Arabian Horses” of 
the ruler of Egypt between (1854-1848), 
Abbas Helmi the First. The book was au-
thored by a team of horse experts who 
were selected by Abbas Helmi from his 
own entourage, including the manager 
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Rare Old Photos from 
The Kingdom of Saudi Arabia
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** The main square at the center of Ha’il, 1333 AH/1914 AD.

** Bait Al-Baghdadi, one of Jeddah’s finest buildings. It has 
become an office of the American oil concessionaire since 
1352 AH/1933 AD.

** Part of the Median wall that was surrounding it 
until recently. 1325 AH/1907 AD
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** Al Safat Square in Riyadh crowded with people after Friday 
prayers. 1355 AH/1936 AD.

** The opening of Tabuk station, one of 
the main stations of the Hijaz Railway. 
1322 AH/1908 AD.

** Bab al-Salam at the western side of 
the Prophet’s Mosque in Medina, 1321 
AH/1903 AD.

** Prayers around Kaaba, 1307 AH/1889 AD.
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Foreword

To Arabs, horsemanship is an immortal legacy which they inherited from their forefa-
thers long ago. Historians could not trace back the date of its beginnings. Some his-
torical sources narrate that the Prophet Ishmael was the first to ride and tame Arabian 
horses after they had been wild; hence they are called “Arabian horses” in all world 
languages. Their characteristics never change, because they have taken from Arabia 
its power and endurance and from the Arabs their noble descent and honor. Accord-
ing to the well-known historian, Hisham Al Kalbi, horses had been originally in Yemen, 
then some of them came to Arabia after the ruin of the Kingdom of Saba’. 

Pre-Islamic Arabs used to take excessive care of horses; they organized horse races and gave 
awards to winners. Islam approved of, and encouraged, horse races. Arabs inherited from their 
predecessors the skill of choice of horses. 

Once I asked HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may God protect him, how he 
chooses his horses, for he chooses only the best horses that always win international races. His Highness replied, “This is a knowledge 
that I inherited from my father, Sheikh Rashid, may God rest his soul in peace. I have gained more knowledge and experience with 
time.” I said, “The experiences and knowledge of horses that Arabs inherited from ancient times are the same as those acquired by 
the late Sheikh Rashid, who taught it to his son Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.”

All pure-blooded Arabs love horses, though this love takes different forms. Some of them love to ride them and feel comfortable 
on their backs. Some acquire them for their beauty and blessing and boasts about owning them. Some are fond of using them in 
local and regional races and consider them a source of goodness and a good omen to them. Others like to watch them and enjoy 
a feeling of peace of mind, honor and mercy at once. Whoever stands before them would naturally feel attracted to them; let alone 
if such a person was an Arab who feels that there are similarities between him and purebred Arabian horses in terms of character 
and attributes - the thousands-of-years-old genes will move at that moment. This is the very feeling I have when I see horses even 
though I am not a horseman or own horses. 

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid, has inherited the love of horses from his parental forefathers of Al Maktoum, and 
from his maternal forefathers of Al Nahyan. Those who trace back the history and life of the two noble families will find that they have 
excessive passion and fondness for acquisition of the finest horses. Since times of old, they have been raising their sons and training 
them to ride horses. No wonder that Arabs used to applaud this, like the illustrious Omani poet, Abu Muslim Nasser bin ‘Odayim Al 
Rawahi (1857 – 1911 A.D.), who eulogized them and their tribe in a line of poetry:
A folk on horseback,
Whose children suckle the blood of heroism.

The poet praised Bani Yas tribe in a long poem on account of what they were 
known for in those times. He did not praise them seeking their rewards, but for their 
noble traits, particularly for their love of horses.

Therefore, the response of HH Sheikh Mohammed bin Rashid came spontane-
ously and naturally when he was asked about horsemanship by the Gentleman’s 
Magazine of London in 2000; he said, “The love of horse riding runs in my blood. Do 
not forget that Arabian horses co-existed with Arab tribes. They were an important 
tool for hunting and war. They represent the history of Arabs. Horsemanship is not 
mere horse riding; it is originality and attitude. From birth, I loved horses. My father, 
Sheikh Rashid, introduced me to horses and trained me to ride them. I took, and am 
still taking, part in endurance and speed races, both national and regional.”

Goodness is Ingrained
in the Forelocks of Horses!

Invitation

In this issue of ‘Orbits and 
Inscriptions’, a number of arti-
cles and research papers deal 
with purebred Arabian horses. If 
anyone wishes to contribute to 
this civilized initiative about the 
history of our Arabian horses in 
the UAE and Arabia, they will be 
welcome anytime.
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أهدافنـــا: 
خدمـة الباحثيـن فـي 

التراث والتاريخ واللغة العربية 
والتوثـيــق والنشــر والتـدريب

دراسات الخيول العربيـة

الاستشارات الثقافية والتدريب

معــارض ومؤتمـرات

البحـث والنشــر

مجالــس علميـة متنوعـة

مكتبة عامة تشمل أهم ونوادر كتب الأدب والتاريخ والتراث

اســتضـافة كبــار الأدبــاء والمفكريــن

مكتبـــة إلكترونيــة

مجلـــة المركــز »مـدارات ونقـوش«
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